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بين يدي الطبعة الرابعة 

الحمد لله المتجلى بآياته. . لأهل أرضه وسماواته. 

والصلاة والسلام على افضل انبيائه.. محمّد بن عبدالله.. ايده 
بالباهرات من اياته. 

وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. 

بين يدي القارئ كُتيبان في جلد واحد وهما : 
(آبات الله) و (تعالوا نتذكر الآخرة) . 

ظبعا ثلاث طبعات كل على انفراد.. الاول سنة 1607م في بغداد 
واعيدت بعد سنة.. وثالثة في بيروت.. وجمعا في هذه الطبعة. 

يبحث (آبات الله) في تثبيت عقيدة التوحيد من خلال تجليه _جِلّت 
قدرته ‏ في مخلوقاته. . في اصغر ذرة الى اكبر مجرة في هذا الكون. . وني الخلية الى 
اعظم مخلوق في الوجود. 

باسلوب علمي عصري جديد. . شيق ومفيد.. سهل العبارة.. واضح 
البيان.. يفهمه الجميع . 

وَيذ كرا تعالوا نتذكرالآخرة) باليوم الآخر.. مع بيان احوال الانسان 
المؤمن وغير المؤمن : في الدنيا.. في البرزخ (القبر).. في القيامة.. في الجئّة.. في 
النار. 

واللّه نسأل ان ينفع بهما 


توطية 
يقول سبحانه وتعالى: سنررهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم...». 

ألم تكن آيات الله واضحة جلية, حتى يظهرها الله فيا بعد؟ 

ان آيات الله لا تعد ولا تحصى, فبعضها ظاهر جلى, وبعضها مستور 
خني ) وانه سبحانه يظهر من اياته مايشاء على كر الدهور وتوالي الليالي والايام 
حسها تقتضيه المشيئة الالهية والحكمة الربانية فا ظهر من آيات لمن مضى 
كانت كافية لمدايتهم الى الله وتوحيده, فهو سبحانه يلفت نظر البدوي في العصور 
الغابرة الى الابل _التى كانت تعايشه ‏ وآيات الحكمة والتد بير فيها : «افلا 
ينظرون الى الاابل 25 خلقت». ويخاطب بعدها مباشرة من يأتي بعدهم تمن 
لديهم امكانات لاكتشاف مافي الكون من آيات الصنع, وبديع النظام, وعظيم 
القدرة : «والى السماء كيف رفعت». 

وف عصرنا هذا عصر العلم وامخترعات حيث اغتر فيه الانسان بما 
توصل إليه من علوم و «تكنولوجيا» حديثة متطورة, وانغماس في المادة الى 
الاذقان, وبعده عن عصر الرسالات السماوية. كل هذه الاسباب جعلته يبتعد 
عن الله اضف الى ذلك ظهور الافكار الالحادية, والفلسفات الوجودية, فهو 
بحاجة الى آيات تناسب الحالة التى عليها. 

فقد اظهر تعالى آياته 7 خلال هذه العلوم, ومن خلال مكونات المادة 
نفسهاء وحتى من خلال اضطراب الافكار الالحادية, وتخبط الفلسفات 
الوجودية, ليكون لله المثل الاعلى, وتكون كلمته هي العلياء وكلمة الذين كفروا 
هي السفلى. 

يحد القارىء الكريم في هذا البحث ال موجز بعض الآيات التي ظهرت في 
الآفاق وني الانفس ني عضرنا هذا وعلى سبيل المثال لا الحصرء وما خني 
اكت وا كار. 

وسنبدأ بالكون ومن اصغر مكوناته «الذرة» والله الموفق والمسدد. 


لبالتسكمالاول 





للرنان 


الزرم 


«ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون».(الذاريات/14) 

الذرة هى اصغر جزء في هذا الكون _هكذا كان يظن ‏ ولكن 
الاسلام» ولكن القرآن الكريم, كان هما كلام آخر في ذلك . 

فالقران الكريم يصرح ويقول: ان لا صحة لا تقولون!.. والحق في غير 
ماتذهبون اليه!..ايها الناس.. ومن كل شيء خلقنا زوجين.. الذرة ليست 
اصغر جزء في الكون!.. 

صدق الله وصدق رسول الله (ص).. تقدم العلم, بجهود بذلت, وعلماء 
عملواء وفجأة يخرون الى الاذقان سجدا لله طوعا او كرها مقرين مذعنين 
لقوله تعالى: «ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذ كرون» وقوله سبحانه: 
«سبحان الذي خلق الازواج كلها ما تنبت الارض ومن انفسهم وما لا يعلمون». 
(بس/75) 

ماذا حدث ايها العلماء؟! 

ماذا رأيتم في هذا الكون, وفي الذرة بالذات؟! 

نبثونا بربكم. . اخبرونا. . تكلموا ماذا اراكم العلم؟.. 

مهلا مهلا.. لا تستعجلوا الجواب.. ولا تذهين بكم المذاهبء لقد 
جاءنا من ربنا نور وهدى!.. ايها الناس! الذرة ليست اصغر جزء في هذا الكون,» 
هكذا اخبرنا العلم. 

الزوجية ظاهرة في الذرة سواء في عدد «البروتونات» الذي يقابله نفس 


العدد من «الالكترونات» وفي الشحنة السالبة تقابلها الشحنة الموجبة. وهكذا 
تظهر الزوجية في كل شيء غير الذرة» سمها ماشئت: سالب وموجب» حار 
وباردء ذكر وانثى» دفع وجذب, وغير ذلك . 
الروعة والدقة قٍ الذرة 

الذرة تتكون من الناحية المبدئية من ثلاثة اجزاء: «البروتون» في 
المركز وله شحنة موجبة, وفي مداره الخارجى يوجد «الالكترون» وله شحنة 
سالبة, و «النيوترونت» وشحنته حيادية, وان عدد «البروتونات» الموجودة في 
النواة تساوي عدد «الالكترونات» المتواجدة في المدارات الخارجية» ويهذا تتوازن 
الذرة من الناحية الكهربائية. واما التوازن في الوزن فيقوم به «النيوترون» مع 
«البروتودت» حيث يوازيه بالوزك, فان وزت البروتون على وحه التقريب هو «جزء 
من مليوكت مليار مليار» من الغرام, والنترون يقارب هذا الوزن, اما وزن 
الالكترون فهو يساوي »١871/1١«‏ من وزن البروتون ويعادله في الشحنة 
الكهربية أما مقدارالشحنة الكهربية لكل منها تساوي ١/5«‏ لكاي 
كولوم, وهناك فراغ هائل بين النواة المكونة من البروتونات والنيوترونات والتي 
قطرها أقل من قطر الالكترونات التي تدور حوها ب «عشرة آلاف مرة» وان سرعة 
دورانها »*0٠0٠«‏ كيلومتر في الثانية؛ أو مليوني دورة حول نفسها في الثانية. 

فانظر الى هجيب صنع الله جلت قدرته ! 

أليس في هذا التكوين من العظمة والدقة المتناهية, مايدعو الى الدهشة 
والحيرة؟ ! 

ألا يدعو هذا النظام البديع في هذا المحلوق المتناهي في الصغر ان نخر 
ساجدين للخالق العظيم, الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه؟! 
اختلاف الذرة 

تختلف المادة باختلاف ذراتهاء أي ماتحمله كل ذرة من عدد 


الالكترونات والبروتونات. فأبسط ذرة «الهيدروجين» حيث حمل بروتونا 
واحدا والكترونا واحداء وهكذا يتدرج بناء الذرات حتى يصل الى »٠١«‏ كما 
وصلت اليه سلسلة «الا كتانيوم ». 

ان اختلافا بسيطا في الذرات يدهش العقول ويحير الالباب, فثلا 
«الليوم» يحمل اثنين من البروتونات؛, فهو على شكل غاز من الغازات اذاملة» 
بينا «الليتيوم» يحمل ثلا ثة من البروتونات “فهو على شكل معدن؛ ومن المعادن 
النشطة. 

تغيير بسيط» وهو زيادة بروتون واحد, يجعل العناصر الغازية الخاملة, 
عناصر معدنية نشطة. 

ماهذا اللغز العجيب؟! 

هل بامكان العله ١7‏ والعلياء حل هذا اللغز؟! 

كلا ثم كلاء لا يحله الا القران الكريم قال تعالى «وان من شيء الا 
عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم». «وكل شيء عنده بمقدار». 

اكاق الدرة الواحدة انق واننات تدلنما عل ططنة الاق يلك 
قدرته فاذا كان قطر الذرة الواحدة يساوي «جزءا واحدا من مائة جزء من 
السنتمتر». فا عدد الآآيات في هذا الكون الفسيح الذي لا يعلم نهايته الا الله 
-عظمت الاؤه؟. علينا ان نعرف عدد الذرات في الكون, لنعرف من خلاها 
عدد الآيات, وهيهات هيهات, ان يصل الى ذلك علم البشر. 
(1) نحن هنا لا نريد ان ننتقص من قيمة العلم واهميته, ولا نريد ان نقول بأن العلم يمخالف 
الدين؛ نحن نعتقد ان الدين والعلم توأمان لا'يفترقان, يؤيد احدهما الآخر ويعضده, وخاصة دين 
الاسلام, دين العلم والدليل والبرهان: «قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا بعلمون» . «قلى” 
هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين». 

ولكن نقول: أن العلم مهما بلغ لا يزال في اوله, وما زال البشر لم يؤتوا منه الا قليلا: «وها 

اونيتم من العلم الا قليلا». وفي هذا اغراء للانسان للمغي قدما في طلب العلم واكتشاف مجاهله , 
وتحذير من الوقوع في براثن الغرور اذا انفتحت له بعض ابواب العلم . 


هكذا يقررالقران الكريم هذه الحقيقة العلمية» في وقت جهل الانسان 
بدقائق الكون», وفي وقت اكتشافه لحوانب منه , على حد سواء : 
«ولوأن ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر 
مانفدت كلمات الله( ان الله عزيز حكيم» .(لقمان/07؟) 


)١(‏ كلمات الله : ايات الله. 


السلٍِ_ 


«وق الارض آيات للموقنين» (الذاريات/١٠)‏ 

لقد رأينا آيات العظمة والتدبير ني الذرة فيا مضى من القول وهنا 
سنستعرض بعض الآيات الباهرات على كوكب الارض. 

«ان ما على الارض من تركيبات متشابكة مثل الغلاف الجوي أو 
امحيطات, أو القشرة اليابسة, كلها يعرفها علماء الرياضيات بأنها اجهزة معقدة, 
والارض وجميع مافيهاء من غازات وسوائل وجوامد, هي أيضأ كيان مركب 
كأقصى مايكون عليه تشابك التراكيب. والشمس مع انها اكبرمن الارض 
بمقدار ٠١«‏ ملايين» مرة الا انها ابسط منها كثيرا في التركيب, اذ انها غاز محض» 
وحتى الكون أبسط من الارض مع انه حت يضم الآلاف من الكواكب نظير 
الارض». 
كم يجب ان يتواضع الانسان 

«الارض كوكب صغير يلازم نجها عاديا هو_الشمس- يقع في اطراف 
محرة من بين الاف ملايين المجرات». 

فكم يجب ان يتواضع الانسان؛ ويشعر بضالته امام هذه العظمة, اذا 
ماعلم بما حوله من نجوم ومجرات لا تعد ولا تحصى », «وان يحرتنا «الطريق 
اللبني» وحدها تضم اكثر من « 2٠٠‏ كوكب مسكون على غرار كوكب 
الارضء وان ذكاء الكائنات عليها مكن ان يضاهي ذكاء البشر او يزيد عليه». 
على ماورد قٍِ محلة «لايف) العلمية. 


لحل 


ان محيط الارض عند خط الاستواء يقدرب 40٠١7‏ كيلومتر» اما 
قطرها فحوالي «٠88؟1١‏ كيلومتر», اما وزنها فيقدر بحوالي «/+ الف ترليون 
طن» وحجمها ٠١86‏ مليون كيلومتر مكعب». وان عمرها «ه/؛ الف مليون 
سنة»» وتقطع قٍِ سيرها 707٠٠١«‏ ميل» في الساعة. 

تدور الارض حول الشمس مرة كل عام 0 ؟/55مايوما تقطع 
خلال دورانها هذا نحو«0٠0٠46‏ مليون كيلومتر»؛ يحدث من جراء دورانها حول 
الشمسء الفصول الاربعة, يساعد في ذلك ميل محور الارض بنحو «ه/7؟» 
درجة. وان حركة دوران الارض حول محورها يوما كاملا هي المسؤولة عن تعاقب 
الليل والنهار. 

للارض ثماني حركات» تتم في آن واحد. 

متوسط بعد الارض عن الشمس يبلغ «47/7 ١‏ مليون كيلومتر» ويبعد 
لب الارض عن القشرة بحوالي «٠٠65؟‏ كيلومتر» ويقدر سمك القشرة الارضية 
بعدة كيلومترات», ثم الستار وسمكه 00 كيلومتر» فاللب الخارجي وسمكه 
دقف كيلومتر» ثم اللب الداخل وسمكه «60؟١‏ كيلومتر». 

تقدر درجة الحرارة في قلب لب الارض ب«00٠0٠10١‏ درجة مثوية», 
وهوأسخن من سطع الشمس به" مرة». 

يغلف جو الارض عدة طبقّات, وتكون الدرع الواقي لحاء فتمنع عنها 
المقدار المضر من أشعة الشمس, خصوصا الاشعة فوق البنفسجية, وتسمح بالقدر 
المفيد من الاشعاعات الكونية الاخرى, وتحيل اغلب الشهب الى رماد قبل ان 
تصل الى سطح الارض» ومع ذلك فقد تصل الى الارض بعض المذنبات, أو 
النجيمات والنيازك » ويقدرمايصطدم بها من النيازك كل يوم ب«١٠٠‏ مليون 
نيزك » وبملايين لا تحصى من الشهب الدقيقة» واكير نيزك وصل الى الاارض 
يزن نحو«؟” طن». 


١؟‎ 


يضاف الى ذلك عزل عالمنا الارضى عن برد الفضاء حيث تحتفظ 
بالدفء الذي تمنحه لنا الشمس. ١‏ 

والطبقات هذه هي اعتبارا من الطبقة الدنيا «الترو بوسفين 
الستراتوسفير, ا ميزوسفير الايونوسفير» ال١كسوسفير».‏ 

ان الانسان ليقف امام هذه العظمة حائرا مندهشاء ماذا عساه أن 
يقول, وكم آية يستطيع تعدادها؟ ! 

أفي آية» حجم الارضء الذي لو تغير قليلاء زيادة أو نقصاناء لما استطاع 
انسانء أو حيوان, أونبات, ان يعيش علها. فبازدياد كتلة الارض تزداد 
الجاذبية, و بالتالي يتعذر على الانسان وغيره, الحركة والعمل, حيث سيزداد وزن 
الاشياء, واذا ماقلت كتلة الارض قلت الجاذبية» ومعها لايبق شيء ساكن 
عليها ولتطاير وحلت الفوضى والاضطراب في كل شيء على الارض. 

اليس كون الارض بهذا الحجم, مقصودا؟ وانه آية تدل على اللطيف 
الخبين الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا؟ 

اليس في حركة ران الارض حول الشمس أية بل آيات؟ 

اليس القصد والتدبير ظاهرا في هذه ا حركة ؟ 

الا تدل هذه الحركة على ارادة شىء, وهو الفصول الاربعة ؟ 

اطططة جزلتك هله الشركة اناد منها الانسان؟ وأي صدفة مع هذه 
الدقة المتناهية, في دورانها حول الشمسء وف ميل محورهاء وسرعة سيرها الثابت 
على تقادم الازمان والى ماشاء الله؟. 

الى تكن أية القدرة واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار في حركة 
الارض حول نفسهاء ليحدث بذلك الليل والنهار؟ 

«وآية هم الليل نسلخ منه النبارفاذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر 
ها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون 


1١ 


القديم. لا الشمس ينبغي ها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النباروكل 
ق فلك يسبحوك». (يس )4١0990‏ 
«الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش 
وسخر الشمس والقمر كل يجري الى أجل مسمى يدبر الامر يفصل 
الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهوالذي مد الارض وجعل فيا 
رواسي وانارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين بغشي الليل 
النباران في ذلك لآبات لقوم يتفكرون». (الرعد ؟*) 
من سخرها في هذا النظام البديع؟ 
«وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 
ان في ذلك لايات لقوم يعقلوك». (النحل/؟١)‏ 
لاذ الليل والنهار؟ 
«وجعلنا اللبل والنبار آبتين فحنا آبة الليل وجعلنا آية النبار مبصرة 
لنبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء 
فصلناه تفصيلا». (الاسراء/؟١)‏ 
«هوالذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنبارمبصرا ان في ذلك 
لآبات لقوم يسمعون». (بونس/007) 
جعل الليل للراحة من صخب وتعب نهار كامل, وكمال الراحة والهدوء 
في العتمة. وجعل الهار للابتغاء من فضله في مزاولة الاعمال؛ والحركة في كل 
مجال, ومن متمماتها الضياء. 
البعد بين الارض والشمس بهذه المسافة آية, اذ لوقربت الشمس قليلا 
لانعدمت الحياة على الارضء ولالاصبحت الارض جحيها لا تطاق» واحترق 
الحرث والنسل» ولتبخرت مياه البحار وامحيطات. وفي بعدها الانجماد والموت 
امحقق لجميع الاحياء. 
وكيا حفظ سبحانه الارض من الحرارة المهلكة والبرودة المميتة,» حفظها 


14 


من الاشعاعات الكونية والنيازك والشهب, بغلافها الغازي. 
«وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آباتها معرضون». (الانبياء/69) 
هل هذا اللغزحل؟ 
آية نعرضهاء ونطلب حل اللغز فيهاء وندعوا لذلك العلم والعلماء» 
والعقول الالكترونية» وكل امخترعات؛ بل الانس والجن جمبيعا. 
«وفٍ الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل 
صنوان وغير صنوان يسق بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في 
الكل ان في ذلك لآبات لقوم يعقلون». (الرعد/») 
قطعة ارض مواتء, تسق مماء واحد, فاذا بها تنبت من كل نوع هيج» 
اوراد مختلفة, متعددة الاشكال والالوان, في الوردة الواحدة عدة الوان, بل في 
الورقة الواحدة التويج ‏ يوجد لونان مختلفان أو أكشر أما الروائح فعدد ولا 
حرج. 
واشجار متنوعة في المنظر وا خبر, انواع لا تعد ولا تحصر, متباينة في الطعم 
والقّر, هذا حلو المذاق, وذاك خلومنه, وآخر حامضي » ورابع مر لا يذاق. مختلفة 


في الطول والقصر. 
بل تحد اختلاف اللون والشكل والمذاق في الشجرة الواحدة, والنخلة 
كمثال لذلك : 


فأي مقطع -عرضي ‏ في جذورها يريك عدة طبقات يختلف بعضها 
عن بعض في كل شيء, ومقطع في الجذع كذلك. وفي جريدها ايضاء وني 
الورقة» وف العرجون. 

ولكل من هذه الاجزاء والطبقات غذاؤها الخاص بها. 

واما القر, فيبدأ ابيض اللون, له طعم خاصء ورائحة خاصة, وبعد 
مدة. يتغير اللون الابيض الى اللون الاخضر, وكذلك يتغير الطعم والرائحة» ولا 
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يزال يتغير ويتغي حتى ينضج, فتجد لكل نوع لونه الخاص وطعمه ورائحته. 
وهنا نتساءلء لماذا كل هذه الانواع التي لا تعد ولا تحصى من 
الشجر؟. 
ومن اين كل هذه الالوان في الزهر؟ 
وما هذه الروائح والعطر؟ 
وما هذا الطعم في المْر؟ 
والماء واحد وهو عدي اللون والرائحة والطعم. كما يقولون؟! 
والارض واحدة, وليس فيها الحلاوة والمرارة» فن أين اكتسبها الشحجر؟! 
هل بامكان العلم والعلماء ان يحلوا هذا اللغز؟! وهل برسم الا ان 
ينوا امام هذه العظمة ويؤمنوا بالخالق البارئْ ويقولوا: 
«وهوالذي انزل من السماء ماء فأخرجنا بهنبات كل شيء 
فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً متراكبا ومن النخل من طلعها 
قنوان دانية وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتيها وغير متشابه 
انظروا الى ثمره اذا أثمر وينعه ان في ذلكم لآبات لقوم بؤمنون». 
(الانعام/ 5 9) 
اليس في هذا آية باهرة, بل ايات من علم وخير؟ 
الايدل كل هذا على الارادة والقصد والتدبير؟ 
أسحر هذا ايها البشر؟! 
ام تسخير العليم المخبير؟ 
«وما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوانه ان في ذلك لآبة لقوم 
يذ كرون». (النحل/17) 
«وسخر لكم مافي السماوات وها في الارض جميعا منه ان في ذلك 
لآبات لقوم يتفكرون». (الجائية/1) 
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الى 


«وَه ركاذي سَعْرآبحرَلِا لوا ذه لخي ظرنًوتَستخْرججوا 
مِنهُ جليةٌ تَجَسُويهَا وَتَرئى آلفُلك مؤخر فيه وَلِتَبِتَقُوامِنْ 
فَضْلِهِ ولعلكم تشكرون. (اقل/11) 
يغطي الماء »7١/8«‏ من الكرة الارضية, والباتي يابسة, هذا اذا 
بقيت ملايين الكيلو عزانت من الجليد على حالتهاء واذا ما ذابتء فان النسبة 
ستتغير. وآيات القدرة والابداع في البحر اضعاف ماعل اليابسة, لما تحويه البحار 
من كائنات حية تقدر اضعاف الكائنات على الارض. 
الماء اصل الحياة 
«وجعلنا من الماء كل شيع حي » 
«والله خلق كل دابة من ماء فنهم من يمشي على بطنه ومنبم من 
يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع يخلق الله مايشاء ان الله 
على كل شيع قدير». (النور/ه 4) 
الارض موات من يحييها؟ 
«اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الآبات لعلكم 
تعقلون». (الحديد//17١)‏ 
وفي احياثها اية : 
«وآية هم الارض الميتة أحييناها واخرجنا منبا حباً فنه بأكلون. 


فا 


وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فبها من العيون ليأكلوا 
من ثمره وما عملته ابيدهم أفلا يشكرون». (بس 4-هم) 
انظر الى العظمة والقدرة الاهية» ارض موات واذا ما أنزل عليها المطر 
اهتزت وربت وانبتت هن كل زوج كرم. 
«أوم يروا الى الارض كم انبتنا فيا من كل زوج كريم. ان في ذلك 
لآبة وما كان اكثرهم مؤهنين». (الشعراء /8-0) 
فهنا حب, وهناك نخيل واعناب, وف آخر تين وزيتون ورمان» ومن 
كل العرات؛ ونبات شتى. 
أي سر في هذا الماء. بل أي سحر؟! 
أنه سر القدرة الألهية ؛: 
«هوالذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه 
تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل 
الغرات ان في ذلك لآبة لقوم يتفكرون». (النحل )1١-٠١‏ 
«الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من 
السماء ماء فأخرجنا به ازواجا من نبات شق. كلوا وارعوا انعامكم 
ان في ذلك لآيات لأولي النبى» (طه 4ه هه) 
«يتميز الماء بأن له القدرة الفائقة على اذابة العديد من المواد اكثر من أي 
سائل آخر معلوم, ولولا هذه الخاصية ما كان من المستطاع بقاء أي نوع من الحياة 
فوق الأرض. ولا غرو فإن الكائنات الحية ‏ كبيرها وصغيرها تشبه في عملها 
المصانع الكيمائية» اذ تتمثل الحياة فيها عن طريق مجموعة متنوعة عجيبة من 
التفاعلات الكيميائية, لا يتأق حدوث الكثير منها إلا في حضور ال ماء, الذي 
يذيب المواد الداخلة في التفاعل. فيهيئ لجزيئاتها فرص الاتحاد ببعضها البعض» 
واكثر من ذلك فان الماء يدخل في تركيب كثير من المركبات الكيمائية الموجودة 
في الخلايا الحية» فيحتوي جسم الانسان مثلا على «00» من وزنه ماءء كما 
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محتاج صور الحياة كلها الى الماء. حتى بالنسبة للنباتات والحيوانات التي تغيش 
على اليابسة», 
ومن عجائب الماء ان اكثر كثافة يبلغها عندما تكون درجة حرارته 
«#/4» مئوية وليس عند الصفرء وهذا مخالف لكل المواد الاخرى, فان كنافتها 
تزداد با نخفاض درجة الحرارة, وخاصية الماء هذه هي التي تحفظ الحياة في البحر, 
وتمنع من حدوث الظوفان» وحيث تقل #قافة اماد عند درجة الصفر ال مُوي 
فيطفو على شكل جليد, فيفسح المحال للاحياء المائية في العيش داخل الماء. 
أليس الغاية والقصد والتدبير, ايات ظاهرات هنا وجليات؟ 
الحياة في البحر 
يمحتوي البحر على كل المجموعات الحيوانية الاساسية من «البروتوزا» 
البسيطة احادية الخلية الى الثدييات المعقدة. 
«تعتير الحياة في البحر مسرفة اسرافا ابعد من كل خيال, سواء في 
وفرتهاء أو تنوعهاء أو قدمهاء أو غرابتهاء أو جماها... وتتراوح الكائنات البحرية 
من ملايين بلايين الكائنات «الميكروئية» التي تجوب البحر... الى حيتان 
المحيط.. التي يبلغ طول الواحد منها ٠«‏ مترا» ووزنه ١١«‏ طنا». 
وني البخر كائنات حيّة لا هي با حيوانات ولا هي بالنباتات» بل هي 
بين هذه وتلك , ومن ماذج تلك الكائنات «الدينوفلا جيللات», ْ 
ولكل من احياء البحر, شكلها الخاص بهاء وطريقة عيشهنا ومحافظتها 
. على النوع, وني هذا من العجائب والغرائب والآيات ماتندهش للا العقول, ولا 
يسعنا في هذا امختصر إلا أن نقف عاجزين عن البيان. فسبحان الخالق 
القادر المبديء المبدع الفعال لا يريد. 
البحر مصدر من مصادر الغذاء 
يعتير البحر مصدرا عظها من مصادر الغذاء, فقّد يستهلك الانسان الاف 
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الاطنان من هوم حيوان البحر بأنواعه امختلفة يوميا. 
وف البحر من المعادن امختلفة الفلزية وغيرهاء و من الكنوز ما يستعمل 
في الزينة من الح الكثير الكثيره كما ان البحر واحد من اهم واقدم طرق 
المواصلاات الي ساعدت وما تزال تساعد على التفاعل الحضاري بين البشر, والى 
كل ذلك يشير القران في قوله تعالى : 
«وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طريا وتستخرجوا منه حلية 
تلبسوبها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون». (النحل/4١)‏ 
اللهمفلك الحمد ولك الشكر, حمدا وشكرا لا يقوى على احصاثهما إلا 
أن 
وما يستوي البحران 
«وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج 
ومن كل تأكلون لحماً طربا وتستخرجون حلية تلبسوبا...». 
(فاطر/؟١)‏ 
ومن عظم آياته جلت قدرته ‏ ان جعل في وسط المحيطات المالحة 
بحارا من المياه العذبة وانهاراء فلا المالح منها يؤثر في العذب فيغير من عذوبته, ولا 
العذب يؤثر في المالح فيقلل من ملوحته, فلا يبغي احدهما على الآخر بالرغم من 
كونها ملتقيين في الظاهر: 
«مرج البحرين بلتقيان. بينه| برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكا 
تكذ بان». (الرحمن 16-١1؟)‏ 
ومن كلا البحرين نأكل لحمأ طيبأ طرياء ومن كليها نستخرج اللؤلؤ 
والمرجان نتخذه حليا. 
بن ذا عل بين التجري عابرا ؟ 
ومن حجر احدهما عن الآخر؟ 


وفي هذا خلاف للقوانين الطبيعية في الظاهر, حيث ان الماءين مختلفان 
في الكثافة, ومن الطبيعي جداً أن يبر الماء المالح الأكثر كثافة, بالماء العذب 
الأقل كثافة, خاصة وان الملح له قابلية كبيرة على الذو بان في الماء, وبالأخص 
العذب منه, ان هذا من فعل خالق الطبيعة ومبدع قوانيهاء المتصرف بها كيف 
يشاءء فكل شيء عنده سواءء يسير الأمور بقوانينها وبعدمهاء كيف لا وهو مقان 
القوانين الطبيعية وغيرهاء فسبحانه ما أعظمه, وسبحانه ماأقدره! : 
«وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل 
بينها برزخا وحجرا محجورا». (الفرقان/05) 
أليس في هذا ذكرى للذاكرين؛ وعبرة للمعتبرين, وحجة على الملحدين 
والمارقين» وأية كبرى من آيات رب العالمين؟. 
وفي البحر آيات وأيات : 
«وآية هم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا هم من مثله 
مايركبون7. وان نشأ نغرقهم فلا صريخ هم ولاهم ينقذون. إلا رمة 
منّا ومتاعا إلى حين». (بس )44-4١‏ 
«ومن آياته الجوارفي البحر كالأعلام”". ان يشأ يسكن الربح 
فيظللن رواكد على ظهره أن في ذلك لآيات لكل صبّار شكور. أو 
بوبقهن( بما كسبوا ويعف عن كثير». (الشورى )41١‏ 
البحر والحياة على الأرض 
ان الحياة في الحيوان والنبات متوقفة على الماء وليس الماء فقط 
والمصدر الوحيد للباء هو البحر, اذا نصنع وماؤه لا يصلح للاستعمالء لما يحويه 


(؟) السفن الكبيرة الجارية في البحر كالجبال. 
(؟) يوبمهن : يغرقهن. 
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من كميات كبيرة من الأملاح؟ الذي تكون من فعل تبخر ال مياه تاركة 
الأملاح, ثم عودة هذه المياه بواسطة الأنهار بعد سقوط الأمطار الى البحر ثانية 
جارفة معها املاح اليابسة» وبتكرار العملية اصبحت البحار مالحة, والحكة 3 
ذلك تخليص التربة من أملاحها لتبق صا حة للزراعة هذا من ناحية؛ ومن ناحية 
اخرى حتى لا تتسنى مياه البح من أين نأتي بالماء العذب ومياه البحار مالحة 
كما أسلفنا ؟ . 
انظر إلى آثار رحمة الله وآياته! ان جعل في الماء قابلية التبخرء ليخف 
ويه أأؤلاء: وليتخلض من الأملات والشواذب ثالياء بيه الآبة أحين سجاه 
الأرض ومن عليها : 
«الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء 
وبجعله كسفاً فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء 
من عباده إذا هم يستبشرون... فانظر إلى آثار رحمة الله كيف بحي 
الأرض بعد موتها إن ذلك نحي الموق وهوعلى كل شيء قدير». 
(الروم )6١0-144‏ 
تهب الرياح على البحار فتحمل ماتبخر من المياه على شكل سحاب 
فتسوقه الى حيث الحاجة اليه على الأرض» ولكن كيف يهبط إليها إن الذي رفعه 
إلى السماء بقوته ينزله الى الأرض بقدرته : 
«هوالذي يربكم آبانه وينزل من السماء رزفا وما يتذكر إلا من 
ينيب )). (غافر/١)‏ 
«ومن آياته يربكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السراء ماء فيحي به 
الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون». (الروم/4؟) 
حيث يجمع بين السحب المتفرقة بتغيير درجات ال حرارة والضغط الجوي, 
فتتكائف الغيوم فلا تقوى الرياح على حملها فيسقط المطر: 


د" 


«ألم تر أن الله يزجي 2١0‏ سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما("© فترى 
الودق يخرح من خلاله...». (النور/؟4) 
ولكن لماذا يسقط على شكل قطرات متعاقبة ولا تسقط الغيوم دفعة 
واحدة, هذا من اسرار قدرته, والحكمة من ذلك واضحة جلية لكي يعم النفع, 
وألا يتحول المطر الى شلالات مدمرة وسيول جارفة. 
ومن اسرار قدرته ان جمع بين النقيضين الماء والناره فهذا البرق الذي 
نشاهده بن فينة واخرى, والذي يحدث الصواعق التي قد تصل الى الأرض 
فتحرق الأخضر واليابسء سببها الغيوم» أي الماء. 
«ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته؛ ويرسل الصواعق 
فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهوشديد المحال». 
(الرعد/١)‏ 
جمع النقيضين من اسرار قدرته هذا السحاب به ماء يه نار. 
من ذا ؟ 
يتميز الانسان عن بقية الحيوانات بأنه يملك عقلا يبه بين الأشياء» 
الصالح من الطالح, والنافع من الضار, فكيف تميز بقية الحيوانات بين ما ينفعها 
وما يضرها؟ وكيف اهتدت فشقّت طريقها في الحياة مع اختلاف مطاعمها 
ومشاررها؟ فلا تأكل آلآ مايناسبها من الطعام, فالذي يتغذى على اللحوم لا يأكل 
الحشائشء والذي يقتات الحشائش لا يأكل اللحوم. 
من ذا الذي اعلمها ان هذا يفيدهاء وذاك لا يفيدهاء وهي لا عقل 
ها ؟ 
ومن ذا الذي اعلمها بأن تحافظ على النوع ؟ وكيف يتم ذلك ؟ 
)١(‏ يزجي : يسوفه برفق. 
)١(‏ يجعله ركاما : متراكم| بعضه فوق بعض. 
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ومن ذا الذي اشعرها بأنها لا تنجب الصغار إلا بمقاربة الذكر انثاهمء وان 
يكون من نفس الفصيلة التي تنتمي إليها؟ 
ومن ذا الذي اشعر الأنثى أن في بطنها جنينا يجب الحفاظ عليه فعليها ان 
تبتعد عن الذكرء وان لا حاجة إليه؟ 
من ذا الذي اخبر الأنثى أن طفلها يحتاج إلى رعايتهاء ارضاعهء البقاء إلى 
جانبه, حمايته, درء انخاطر عنه. العطف والحنان؟ من أين لحا كل ذلك وغيره؟ 
من ذا الذي أعلم الطائر أن البيضة تحتاج إلى تلقيح ؟ 
من ذا الذي أعلم الأنثى أن البيض يحتاج إلى احتضان لتحصل على 
صغارهاء فتقوم بعمل الأعشاش؛ كل نوع حسب مايوافقه, من القش أو الطين» 
على الأرض وفوق الشحر؟ : 
«... ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى». (طهر.ه) 
ما أكثر العبر 
ماأكثر العبرء في كل خلق من المخلوقات عبر وعبرء وني كل شيءء له آية 
تدل عليه, وتهدي إليه, فهل من معتبر؟ 
آيتان نعرضهها فتدبرهما أيّها القارىء الكريم ‏ ففيهما تتجلى العظمة 
والقدرة الألهية : 
الاولى : «وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم ثما في بطونه من ببن فرث 
ودم لبناً خالصاً سائغاً للشا ربين». (النحل/55) 
أية عظمة هذه التي تخرج لنا من بين فرث ودمء لبنأ أبيض ناصعاً 
خالصاًء لا يشوبه شيء من لون الدم, ورائحة الفرث, سائغاً لذيذا. سهل البلع 
والازدرادء جم الفوائد, نموذجا أعلى للغذاء الكامل!! 
كيف اختفت ألوان الطعام الذي تغذى علها الحيوان؟ وأين ذهبت 
رائحته وطعمه ؟ 


3" 


الآبة الشانية : «وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بِبوبا 
ومن الشجر وما بعرشون. ثم كلي هن كل الفرات فأسلكي سبل ربك 
ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس أن في 
ذلك لآبة لقوم يتفكرون». (النحل 54-54) 


تمن التهلة رحيق عفن الازشارح ويس جميعها لتصنع منه بعد ذلك 
عسلا طيبا مختلفا ألوانه, الأصفر والأر والبنفسجي والبني, فيه شفاء للناس. 

من ذا أعلم هذه الحشرة الصغيرة؛ بأن طعامها وطعام صغارها من هذا 
الرحيق» وليس من شيء آخر؟. وان قسها من الرحيق يمكن صنعه عسلاء 
والقسم الآخر لا يمكن أن يصنع منه العسل؟ والكل زهر, ومن الكل تستطيع ان 
تستخلص رحيقا؟! 

كيف يتم الأمتصاص؟ وكيف يتحول الرحيق الى مادة غاية في 
الحلاوة؟ من اين جاءت هذه المادة الحلوة؟ 

حسنا! وهل تحتاجين ايتها النحلة الى غير العسل؟ نعم, احتاج الى 
مكان لا حفظ فيه العسل, لأدخره لصغاري الاعزاء؟! 

فاذا ستفعلين اذن؟ 

عجبا منك ايها الانسان!! كيف تسأل هذا السؤال, وانت تعلم ان الله 
تبارك وتعالى» قد اعطى كل نفس هداهاء كيف تسأل هذا السؤال وانت تعلم 
بما مكنني رني. فلو اجتمع الأنس والجن على ان يصنعوا مااصنعه أنا لا 
استطاعواء ومن بنكر قولي فهذه الأزهارتملاً الرحب, وليصنع منها قطرة واحدة 
من العسل!! 

عفوا أيها الخلوق العجيب!! انا أعرف انك تصنعينه. من مادة الشمعء 
ولكن سؤالي. سؤال من اببهرته هذه العظمة, انك تتغذين من طعام واحد, يسلك 
هذا الطعام سبيلاً واحدأ في داخلك » فاذا به يخرج طعاما سائلا لذيذا حلوا مرة» 
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واخرى مادة صلبة لا طعم لهاء وتختلف اختلافا كليا عن العسل» كيف يحدث 
هذاء ان هذا لشيء عجاب؟!. قالت: أو تعجب من أمر الله الذي يقول للشيء 
كن فيكون؟ !. 


جلت قدرتك ياربّء وعظمت أآياتك والاؤك . 


"5 


المم 


«وَسَعُرَلَكعٌ الف وآلفَمردائِبَينٍ وَتَخُرلَكُمُ لتيل 
والتهار». (ابراهيم/م) 
القمر جرم صغير أذا ماقيس ببقية الشموس والكواكب الاخرى, وهو 
اصغر من ارضنا بست مراتء وانه جسم معت كأرضنا يعكس اشعة الشمس 
الساقطة عليه فنراه منيرا. وقد نبّه القرآن الكريم الى هذا المعنى أكثر من مرة قبل 
قرون_ قال سبحانه : 
«هوالذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد 
السنين والحساب ماخلق الله ذلك الا بالحق يفصّل الآيات لقوم 
يعلموث»». (بونس/0) 
«نبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وفرا منيرا». 
(الفرقان/01) 
«وجعل القمر فيين نورا وجعل الشمس سراجا». (نج/١1)‏ 
فالشمس ذات ضوءء, والقمر ذو نور, فرّق بين الأثنين اشعارا بأن 
الشمس تضيء بنفسهاء وان القمريستمد نوره من غيره. 
تقدر شدة اضاءة البدر جزءاً واحدأ من«000٠40.0»‏ جزء من شدة 
اضاءة الشمس وقت الظهر. 
يدور القمر حول نفسه وحول الأرض وحول الشمس في آن واحد بدقة 
متناهية : 


يفا 


«الشمس والقمر بحسبان»(' . (الرحن/ه) 
يك يكن امكانا ان بعرت كانه وريه قن لقسن والار و3 
أية دقيقة, بل في أية ثانية, وحساب الزمن الذي يتوسط فيه بين الأرض 
والشمسء وتوسط الأرض بينه وبينها! محدثا الكسوف والخسوف. 
وهو لايزال على حركته ودورانه منذ آلاف السنين, والى ماشاء الله لم 
يفتر ولم يغير مداره, وفي هذا مخالفة لقوانين الحركة. 
«وسخر لكم الشمس والقمر دائبين(') وسخر لكم الليل والنهار». 


(ابراهيم/72) 
أليس في خرق القوانين دلالة واضحة, وآية جلية على القدرة والعظمة» 
أفلا تتفكرون؟!. 





)١(‏ يجريان في مدارههما بحاب دقيق ومضبوط لا تفاوت فيه. 


)١(‏ دائبين: جاريين لا يفتران. 
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امس 


«ومن آبَاتِهِ آللَيلٌ وَالنْهَارٌ والشمسٌُ والقَمرُ». (فصلت/7؟) 

ان الشمس جزء من فرص فسيح دوار من النجوم والغبار والغازيبلغ 
عرضه )١١١٠٠١(‏ سنة ضوبية. 

يبلغ قطر الشمس )85506٠60«‏ ميلء ووزنها »2٠٠١«‏ بليوت بليون 
طن وهي أكر من الأرض بمقدار »٠١١«‏ ملايين مرة. 

تبلغ درجة الحرارة في قلب الشمس »١4«‏ مليون درجة مثوية, ويزيد 
متوسط درجة حرارتها على )»00٠6٠0‏ درجة منوية. 

«يتكون سطح الشمس من كتلة مضطربة من الغازات الساخنة 
والجسيمات تحت الذرية, وتمزق الشمس دوامات مروعة تحدث في جوفهاء تفور 
هذه الدوامات الى أعلى وتظهر على شكل بقع شمسية» كا تسبب الانفجارات 
الشاهقة التي تعرف بالنتوءات» وتتخذ النتوءات صورا عدة, اصغرها تسمى 
بالاشواك , وهي لا تدوم أكثر من حمس دقائق, ولا يزيد ارتفاعها على عدة الااف 
من الكيلومترات» وهي كثيرة لدرجة أن المرء اذا نظر في أي وقت الى الشمس 
وجد منها أكثر من «. 5 )٠‏ نتوءاما الانفجارات العظيمة والتِي تشكل 
مايسمى بالحلقات والاقواس, فهي اروع وابهر من النتوءات حيث أنها تتصاعد 
الى ارتفاعات شاهقة قد تصل الى نصف مليون ميل» وقدتدوم اربع ساعات». 

الشمس فرن ذري يحول الكتلة الى طاقة, فهي في كل ثانية تحول 
«لالمه» مليون طن من الهيدر وجين الى «*08» مليون طن من المليوم, اما 


الح 


الملايين الاربعة الباقية فتتناثر في الفضاء على شكل طاقة تتلق الارض منها 
«جزءا واحدا من مليار جزء» فقا وان مايصل الى الارض من اشعة الشمس 
خلال ربع ساعة بقدرما يستهلكه البشر من مختلف انواع الطاقة الاخرى مدى 
عام كامل . 

ان الطاقة التِي تتولد من افناء المادة في اعماق الشمس تشق طريقها الى 
سطح الشمس 5 تشع في الفضاءء ولولم يبحدث هذا الاشعاع, لارتفععت درحة 
حرارتها الى حد يؤدي الى انفجارها في مدة قصيرة, ويقدر ما تنتجه الشمس من 
طاقة في كافة الاتجاهات ب«0٠8”»‏ بليون واط. 

يدور حول الشمس غير الأرض والسيارات الاخرى مايقرب من ٠٠١«‏ 
الف مليون» مذنب بصفة مستمرة على مسافات لا تقل عن ١١١‏ الف مليون» 
ميل. 

ومن اكر هذه المذنبات مذنب «هالي» الذي يجر وراءه ذيلا يبلغ طوله 
5٠«‏ مليون» ميلء ويظهر للعيان كل «78» عاما وسوف يعود الى الظهور عام 
«رحم؟ة »١‏ اذا شاء الله. 

ولوان مذنبا اصطدم بالأرض فانه سوف يوجه لها ضربة عنيفة لا يمكن 
تصورها . 
الشمس أية 

ان للشمس الفضل الكبير على الاحياء في الأرضء فالنباتات تصنع 
غذاءهاء من الاملاح والمواد الاولية في التربة, بمساعدة المادة الخضراء 
«الكلوروفيل» زائدأ ضوء الشمسء ولولا ضوء الشمس لا نعدمت النباتات 
وبانعدامها ينعدم الحيوان والانسان معه, لانها يعتمدان على النبات وا كله من 
الحيوان. 

ولولا الشمس لبلغت درجة الا نجماد على الارض مالا يمكن الحياة معها 
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لأي نوع من الأحياء. 
ولولا الشمس لا تبخر الماء, فلا مطر. والحياة متوقفة على ماء المطر, لأن 
أصل ماء العيون والأنهار, المطر فلا حياة اذأ ولا أحياء. 
ولول 1 
ولولا. . 
ان البعد الثابت بين الشمس والأرضء موزون بدقة متناهية, فلوبعدت 
المسافة بينها قليلأً. لتجمدت الأرض ومن علبها وما عليهاء ولوقربت قليلاً» 
لاحترق كل ماعليهاء الأخضر واليابس على السواء. 
فاذا تعنى هذه الدقة؟ 
أمن اذل أن نوعزها الى المادة الصماء البككاء, أو الصدفة العمياء؟! 
ونكرر هنا ماقاله امامنا الراحل الشيخ محمد الخالصي قدس سره: 
«ألا ليت, الصاد والدال والفاء والحاء, عدمت من اللغة». واذن لحار الملاحدة 
بم يعللون هذا الكون البديع . 
هده جهم 
يعجب البعض حين يسمع وصف النار في قوله تعالى : 
«يا أمها الذين آمنوا قوا أنفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة 
علييا ملائكة غلاظ شداد لا بعصون الله ماأمرهم ويفعلون 
ها يؤمروث». (التحرم/١)‏ 
«فان لم تفعلوا وإن تفعلوا فاتقوا النارالت وقودها الناس والحسجارة 
أعدت للكافرين». (البقرة/4؟) 
قد يصدق بأن الانسان نفسه يكون وقوداء ولكن كيف يكون الحجر 
وقودا. هذا مالا يتصوره, فأذا علم بأن درجة الحرارة في قلب الشمس تبلغ 
هليود درحة منُوية, ليس له الا ان يذعن ويصدق بوعد الله ووعيده, هذا 


و 


مع غض النظر عن أمكان تحويل الكتلة الى طاقة. 

ونقول للذين ينكرون وجود جِهم في الآخرة» ها أنتم ترون بأعينكم, 
وتحسون بأنفسكم, مايشبه صفة جهنم, وب«انها لظى, نزاعة للشوى» و «انها 
تطلع على الافئدة» تحرق الفؤاد قبل الجوارح! 

ألا تخشون ان تكون هذه الشمس هي جهن ؟ ولا نريد ان نقول ان 
هناك ملايين المجرات, في كل مجرة ملايين الشموس تقدر طاقات بعض تلك 
الشموس ب«0٠0٠6٠0٠4»‏ شمس من شمسنا كما في مجموعة «الجبار» او مايعادل 
شمسنا ب«مليون» مرة من الطاقة الحرارية كا في مجموعة «المتجددات 
الكبرى ». 

وما هذه النجوم التي نراها سوى مفاعلات نووية جبارة» وهي موزعة في 
الفضاء في مجموعات كبيرة بما يفوق حد التصور, فتصور الطاقات الحرارية الرهيبة 
لهذه المفاعلات لو جمعها الله سبحانه في مفاعل واحدء وجعلها جهنم فاذا سيكون 
حال الناس والحجارة فيها؟! 

اللهم نجنا من عذابك , وبصر عبادك , واهدهم صراطك . 


المنافقون 
ونذّكر ال منافقين بقوله تعالى : 
«ان المنافقين في الدرك الأسفل من النارولن تجد هم نصيرا». 
(النساعارة4١)‏ 


فلوفرضنا ان جهنم كشمسنا هذه في درجة حرارتهاء وكان متوسط 
حرارتها »6.6٠٠0«‏ درجة مثوية علما بان الماء يغلى في درجة١٠١٠)‏ مئوية 
فان دركها الأسفل يبلغ ١6«‏ مليون درجة مثوية». فاذا هم صانعون» ومتى عن 
غيهم ينتبون؟ 

نقول هذا لنقرب الموضوع, والا فان في الآخرة من «النعيم» ومن 
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«العذاب» مالا عين رأت ولا اذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر. 
ملايين الاطنان 
تنفق الشمس مايزيد على «/اه» مليون طن من الايدر وجين في 
الثانية الواحدة» والشمس وحدت منذ نحو« »68٠0٠٠‏ مليون سنة كما قرره علماء 
الفلك ‏ فكم انفقت من ال ملايين من اطنان الايدروجين في هذه المدة؟ ومن اين 
جاءتها؟ أفلا تتفكرون؟ ! 
تفقد الشمس هن طاقتها الحرارية في كل ثانية «4» ملايين طن, فلماذا 
لم تنفد حرارتها» وقد مضى على وجودها هذا الزمن السحيق؟! بل وحتى لم تفقد 
من حرارتا شَينًا؟! 
من ذا الذي مدها بالطاقة, أفلا تبصرون؟ 
«روان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدرمعلوم». 
(الحجر/١١)‏ 


يفن 


١‏ يورت 


«والتماء تكيناها بأبدٍ وان لَمُوسِعون». (الذاريات/407) 

سعة الكون 

ان كل النجوم التي تراها العين المجردة تنتمي الى محرة واحدة هي محرتنا 
المسماة ب«الطريق اللبني» ومن غير الممكن ان نحيط بشكل المجرة الكلي, لان 
شمسنا وارضنا غارقة فيهاء وانها نمحتوي على « ثثثلة »١‏ مليون نجم. وهي في 
حد ذاتها ليست سوى بداية للكون, وان وراء هذه امجرة الى غير حد, وفي جميع 
الانجاهات, مجموعات اخرى لاحصر لا من الجرات» ويقدران اكترمن «الف 
مليون» يحرة تقع في مدى الرؤية بالمناظير, والمستقبل كفيل بأن يرينا الكثير 
الكثير غيرها . 

ان الوحدة الاساسية لقياس الكون هي اجرة فلا محال لاستعمال 
ا ميل وغيره هناء والمجرة تجمع كبير للنجوم, فبعضها صغير, وبعضها الآخر كبير, 
ولكن كلا منها يحتوي في المتوسط على «ألف مليون» نجم. 
الكون في توسع رهيب 

ان الكون المرثئي كله أي منات ملايين المجحرات ‏ ليس مستقراء 
ولكنه يتسع في كافة الاتجاهات, تتخذ كل منهااتجاها مغايرا لغيرها من ا حرات» 
وقسم منها يتداخل بعضها ببعض اثناء سيرها دون ان يصطدم ببعضها الآخر!. 
ومعظم المجحرات نتخذ شكل قرص مسطح منها مجرتناء ومنها مايتخذ شكل 
العنقود. 
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في المجموعة النجومية المسماة «العذراء» عنقود عجيب الشأن يتكون من 
عدة آلاف من الجرات, يقدر بعده عنا بحوالي «٠ه‏ مليون» سنة ضوئية علما بأن 
الضوء يقطع في سيره »*.٠0٠٠٠0‏ كيلومتر في الثانية الواحدة يسير هذا العنقود 
في الاتحاه المعا كس مجرتنا بسرعة 76٠0«‏ ميل» في الثانية. 
قحال جتتره الخ يعكرنا مرو جز اط ضع انغر بس كان سيد 
الدب الأكبر ويقع على بعد »509٠«‏ مليون سنة ضوئية يسير بسرعة 7٠00‏ 
ميل» في الثانية. 
اما عنقود الاكليل الشمالي, ويقع على مسافة »14٠0«‏ مليون سئة 
ضوئية, ينطلق بسرعة »١14٠٠«‏ ميل في الثانية. 
وآخر في مجموعة «المعواء» على بعد »107٠١«‏ مليون سنة ضوئية ينقذدف 
الى الخارج بسرعة »١144٠٠0«‏ ميل في الثانية. 
وهناك عدد من الجرات الخافتة في مجموعة «الشجاع» تبدو على شكل 
عنقود كثيف على بعد «7700» مليون سنة ضوئية؛ فهويضيف في الثانية 
الواحدة »88٠٠١«‏ ميل الى المسافة التي تفصل بينه وبين محرتناء حيث ينطلق 
بسرعة تبلغ خس سرعة الضوء. 
وئمة محرة غريبة» فقد ظهر من القياسات ان هذه المحرة تندفع مبتعدة 
بسرعة تزيد على ثلث سرعة الضوء أي ان الأشعة التى يتلمقاها الانسان منها 
تكون قد صدرت عنها منذ أكثر من ا وفي الوقت نفسه تكون 
قد قطعت شوطا بعيدا في رحلتها وصل بها الى مسافة )56٠٠0‏ مليون سنة ضوئية. 
وما خى عنا اغرب واعحب وارهب. 
وروالتياء بنيناها بأيد وانا لموسعون». (الذاريات//41) 
«أأنم أشد خلقا أم السماء بناهاء رفع سمكها فسواها (, 
(النازعات 11 8؟) 
)١(‏ رفع سمكها فسوآها : جعل مقدار علوها رفيعا. لا تفاوت ولا عيب فيهاء وتتوسع بنظام دقيق. 


نان 


«هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظا مون فى 
ضلال هبين». (لقمان/١١)‏ 


عجب !! 
ان تعجب فعجب قولهم : 
ان هذا الكون الواسع الرهيبء وهذه العظمة في الخلق وهذه الدقة في 
الصنع, وهذا النظام البديع؛ الذي ترتبط وفقه افراد المجرة الواحدة فيا بينها من 
جهة؛ وبينها وبين المجرات, التي لم تحص هد الآن ولن تحصى, من جهة اخرى, 
وحد صدفة!! وليس لهذا كله صانع مدبر مبدع!. 
انك ترمى بالجنون اذا قلت لأحدهم : ان البناية الفلانية مثلا 
وجدت بالصدفة على هذه الكيفية» لم ينحت ابوابها نجار, ولم يصنع شبابيكها 
حداد, ولم يخلط موادها بثاء, ولم يرصف آجرها معمار, ولم يخطط لما مهندس أو 
فنانت. 
انه لا يرتضي هذا لبناية صغيرة حقيرة» ويرتضيه لهذا الكون الفسيح, 
وهذا الخلق البديع» انه وجد بالصدفة!!. 
أعمَىَ اشد من هذا؟ 
مالكم كيف نمحكون؟ ! 
ال موس العلم اجو 
«وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره 
ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون».(النحل/2١)‏ 
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حيرا لفكمالثاى 7 


إن 


٠‏ 4م 
اثلره 
و 

بدأنا كلامنا عن الكون_بالذرة. ‏ ونبدأه هنا عن الانفس بالخلية. 

تتكون كافة الكائنات الحية من واحدة من الغرف الجهرية تسمى 
الخلايا «كالاميبا» أو أكثر, ويقدرما في الرجل البالغ من خلايا بنحو «الف 
مليون مليون» خلية. وتعتير الخلية الحجر الاساس في بناء الكائن الحي . 
سر الحياة 

تتكون الخلية على وجه العموم من حجرة يغلفها غشاء مضاعف, ومتاز 
هذا الغشاء بخاصية عجيبة» فهويشبه المرشحة الانتحابية؛ يرشح الفضلات 
الفاسدة الى خارج الخلية, ويدخل اليها المواد الغذائية كالسكر والماء وغيرها. 

وتملاً هذه الحجرة مادة سائلة, تستقر في هذه المادة السائلة المسماة 
ب«السيتو يلاسما» النواة, وفيها يكمن سر الحياة للخلية, وتحيط بالنواة مادة الهيولي 
التى تحوي مايقرب من (900») مصورة حيوية, و((0:600000) جسم ربي»؛ و 
00 مليون ذرة انزمية, كل هذا في هيولي الخلية الواحدة. 

والنواة على غاية من الدقة في بنائهاء حيث يستمر داخلها اهم شيء في 
الخلية, وهوما يسمى ب«الموروثات» التي ينم بواسطتها نقل صفات النوع الى 
ذراريه» كما يستقر داخل النواة نواة لها تسمى ب «النوية»» بالاضافة الى الشبكة 
«الكروماتينية» وهي محاطة ايضاً بغشاء نووي مضاعف. 

نواة داخل خلية لا ترى الا بامجهر, تحدد الجنس وصفات النوع,» كطول 
القامة ولون البشرة والشعر والعينين» ولحن الصوت, وقسمات الوجه, وشكل 


حل 


العظام والعظلات, والمورمونات والغدد, وكل مافي الجسم من مختلفات 
ومتنوعات. 

هل بامكان الصدفة احداث هذه المتغيرات؟؟ 

(«ان تطبيق قانون الصدفة انما يتم على المادة غير الحية, فدراسة الاحتمال 
على ضغط غاز في وعاء او خليط من غازات قد يصح. ولكن على الخلية وباقي 
الحياة فانه يقفء لان الترابط مع ظاهرة الحياة معجزة ومحيرة الى حد يجعل 
القانون هنا غير ساري المفعول في هذا امجال». 
هل هي الطبيعة؟ 

وقانون الطبيعيات لا يمكن تطبيقه هناء لان طبيعة الاشياء واحدة لا 
تتغيرء فطبيعة النار الحرارة» وطبيعة الثلج البرودة, وهكذا. 

ونحن نرى وجود الانواع المحتلفة في الشكل واللون والحجم والكم 
والكيف في الخلية الواحدة, اذن تخسأ الطبيعة الفاقدة للقصد والتدبير والارادة 
من ان توجد هذه المتنوعات والمتغيرات في الخلية, التي هي اية في الابداع 
والتكوين!! 
ام هي المادة؟ 

ما للمادة الميتة, الصهاء البكماء العمياءء, وللحياة في الخلية, وفاقد 
الشيء لا مهيه. 

ان الانس وما لديهم من علوم ومخترعات, والجن بما عندهم من 
امكانات, لا يستطيعون ان يفقهوا سر الحياة في الخلية, فأنى للمادة والطبيعة 
والصدفة ان توجد الخلية والحياة فيها!؟ 

«أفن يخلق كمن لا يخلق مالكم كيف تحكون». 

يبلغ وزن الخلية جزء من المليار من الغرام, وتختلف اعمال الخلايا 

باختلاف المكان الذي تعمل فيه وكذلك باختلاف الزمان, فخلايا الدم غيرها 
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في العضل, وتختلف هذه عن التي في العصبء, وهكذاء وكا تختلف بالاعمال 
تختلف بالاعمار. فخلايا الجملة العصبية عمرها بقدرعمر الانسان, لا يزيد 
عددها على مر السنين ولا ينقص, والكرية الحمراء تعيش مايقرب من الشهرين» 
وهناك خلايا تعيش اياما معدودة. 
أليس هذا الاختلاف في الاعمال والاعماراية الارادة والقدرة 
والعظمة. ؟ 
يوجد في كل خلية مايقرب من «18» عنصرا معدنياء وهي نفس 
العناصر التي يتكون منها التراب. وهذا مصداق قوله تغالى : 
ْ «ومن آياته ان خلقكم من تراب ثم اذا أنتم بش رتنتشرون» . (الروم/١؟)‏ 
يستهلك جسم الانسان حوالمي «8؟١»‏ مليون خلية في الثانية. 
من ذا الذي يعوض الجسم عن الخلايا التي تستهلك ؟ وماذا تموت؟ 
وكيف تموت؟ واين تذهب ال حياة فيها؟ واذا كان الطعام الذي يتناوله الانسان 
يحول الى خلايا جديدة, فكيف تحول؟ ومن الذي حوله؟ ومن اين اكتسب 
الخاصية التى تتكون منها الخلية؟ ومن اين جاءتها الحياة؟! 
١‏ «تبارك الذي بيده الملك وهوعلى كل شيء قدبر. الذي خلق 
الموت والحياة ليبلوكم أبكم أحسن عملا وهوالعزيز الغفور». (تبارك 
0/١‏ 
«وهوالذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهواهون عليه وله المثل الاعلى في 
السماوات والارض وهو العزيز الحكيم». (الروم/0؟) 
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١‏ لرماع 


خيلايا الدماغ 

في الدماغ مايقرب من »١4«‏ الف مليون خلية ترتبط ببعضها بواسطة 
الاستطالات الحيولية, حتى ان بعض الخلايا تتصل ب«0٠8١)‏ خلية اخرى, 
ومن هذا الترابط تنشأ الممرات الطهائلة. 

فتصور عظمة الخالق جلت قدرته! وكم مليون آية في الخلية الواحدة تدل 
عليه» وتدعو إليه, وتسبح له؟ مع علمنا ان الخلية تحتوي على )8٠٠«‏ مليوك ذرة 
انزيمية, ومئات الآلاف من الاجسام الريبية!. 

يتلق الدماغ في كل ثانية 2٠٠١«‏ مليون اشارة من الاعضاء الحسية في 
الجسم «ولكن مايصل قشرة الدماغ التي هي مركز الارادة والتفكير وجميع 
النشاطات الذهنية. »٠3٠١«‏ اشارة فقط. وذلك لكي لا ينشغل المخ بهذه 
الملايين من الاشارات الحسية فقط, ولكى يتوجه الى باقي العمليات الذهنية 
الاخرى والأكثر اهمية» , ا 

هل مكن انكار الغاية والقصد في هذه العمليات. ؟ 

«يبلغ وزن الخلايا العصبية في قشرة المخ »١17«‏ غراما. . فتصور ان رقي 
الانسان وعظمته, والملكات الفكرية السامية, والعمليات الذهنية الراقية, 
والتوقد الروحي, والخيال, والابتكار, والفن والابداع» والكشفء والادراك » 
والتخيل» والتحليل والتركيب؛, والشخصية, والارادة, كلها في »١11«‏ غرام 
فقطى وان هذه الخلايا مع عظمتها فهي خفيفة جدأ». 
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العقول الالكترونية 

ييهر الانسان للعقول الالكترونية مع محدودية قدراتها يبهر لهاء ويشيد 
بها ويعظم العلياء الذين اوجدوهاء ويزمر لذلك ويطبلء هذا الانسان نفسه 
يجادل في خالق الادمغة والعقول التي لا حدود لقدراتها وابتكاراتها وادراكاتهاء 
وملكاتها الفكرية, والفن والابداع والخيال فهاء والتي لا يوجد نوع من هذه 
الانواع في العقول الالكترونية منها!! اضف الى ذلك التعقيد العظبم في اجهزة 
الدماغ. 

قال الدكتور جودسن هويك : 

«لو جمعنا كل اجهزة العالم من الرادار والتلغراف والتلفزيون والتلفون,» 
ثم بدأنا بتصغير ما اجتمع لدينا حتى توصلنا بهذه الكومة الحائلة من هذه الاشرطة 
والاجهزة المعقدة الى حجم الدماغ فانها لا تبلغ في تعقيدها مثل الدماغ». 

والعقول الالكترونية انما هي آلة يصدر عنها ما يملى عليها : 
يعترض العقل على خحالق من بعض مخلوقاته العقل! 
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امواسر الس 


«ألْمْ تجعل لَّهُ تميئينٍ ولسانا وسَفَتَينٍ وهَدَيناهُ اللتجدين». 
تعتير الحواس الخمس في الانسان من الاجهزة المعقدة جدأء وانسان 
القرن العشرين, الذي يعتير عصره عصر النور والتكنولوجياء و.و. لا يعرف عن 
حواسه سوى فسلجة اعضائهاء أما كيف يتم السمع؟ وكيف ثفهم الكلمات؟ 
وكيف يُميّرَ بين الاصوات المختلفة؟ أما كيف تدرك الخلايا العصبية ذلك ؟ فهذا 
ما لم يتوصل إليه. ولعله لا قدرة له على ذلك . وما يقال عن حاسة السمع يصدق 
على بق الحواس الاخرى, كالابصار, وَالميير بين المرثيات والالوان وكيف يتم 
ال والتفريق بين الروائح المحتلفة. وتأثير الللموسات على خلاياها. والذوق 
وكيف تم القيبز بين الاطعمة امختلفة. 
وفها يلى نبذة وجيزة عن كل حاسة على انفراد لنتبين من خلال ذلك 
الاعجاز الكبيس, والقدرة العظيمة فيهاء ودلالة ذلك على العلي القدير. 


حاسه السمع 

لعل حاسة السمع من أهم الحواس الاخرى في الانسان_حتى ومن 
حاسة البصر فان بامكان فاقد البصر أو أي حاسة أخرى غير السمع من تلتي 
العلوم والمعارف على اختلافهاء وان يصل الى درجة كبيرة من الفهم والادراك 
والنبوغ, وهذا ما لا يتأ لفاقد السمع. وني القرآن الكريم اشارة الى تفضيل 
السمع على البصر في أكثر من اية. قال تعالى : 
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«والله اخرجكم من بطون امهانكم لا تعلمون شيمًا وجعل لكم 
السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون». (النحل/0/8 
«قل هوالذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافندة قليلا 
ماتشكرون». (الملك/7؟) 
تقسم الاذن الى ثلا ثة اقسام : 
(١)الاذن‏ الخارجية : وتتكون من الصيوان والممر. 
(؟)الاذن الوسطى : وتتألف من غشاء الطبلة» والمطرقة والسندان والركابة, 
وعضلتي المطرقة والركابة, ونفير «اوستاش» الذي يوصل بين الاذن الوسطى 
والبلعوم. 
(*)الاذن الباطنة : وتتكون من الفوقعة, والاقنية الهلالية, والكيس, وعضو 
كورق... وغير ذلك من الالياف العصبية والاعصاب, ودهاليز ومرات 
معقدة, والسائل اللنفاويء والرمال السمعية, والاهداب. 
ولكل من هذه الاقسام عمله الخاص به, وهوفي غاية الدقة في التصميم 
واداء العمل. 
فالاذن الخارجية تستقبل الصوت, والصيوان هوالذي يعين جهة الصوت 
مستعينا بالتعرجات فيه, والاذن الوسطى تنقل الصوت, وتقوم عُظيمات السمع 
بتسريع مرور الصوت الى الاذن الباطنة بعد ان تضخمه, ويتم السمع في الاذن 
الباطنة بالتعاون مع الفص الصدغي, الذي هومن فصوص الدماغ. وللاذن 
الباطنة عمل آخر جد مهم الا وهو امحافظة على توازن الجسم . 
ويتم السمع «باهتزاز البلغم ا حيطي الذي يسبح يٍ الزاحف الدهليزي, 
والزاحف الطبلي يوْثْر على القناة الملعقية» التي محوي عضو كورتي, وهي نحوي 
البلغم الداخلي, وهذه القناة مغلقة من نهايتها وتتصل بقناة بعضو التوازت, واهتزاز 
البلغم الداخلي يؤثر على اهداب الخلايا والرمال السمعية التي ذكرناهاء وهذه 


بالتالي تنقل عير الياف العصب السمعي بشكل سيالة عصبية ونبضات كهربية 
الى الفص الصدغي حيث تفهم على اتم وجه». 
ومن المدهش ونير للعقول كيفية تفهم الفص الصدغي للاصوات 
امختلفة» وكيف ميز الانسان بينهاء الحادئ منها والشديد, وكلام الانسان ‏ ولكل 
صوته الخاص به واصوات الحيوانات المختلفة, والالحان المتعددة, والانغام 
المتباينة, ومئات الاصوات الاخرى في هذا الكون, وبالامكان القييرْ مابين 
«4”» الف لحن مختلف في الشدة والتوتر والاهتزاز. 
هذه آيات الله فأي آيات الله تنكرون؟!. 
حاسة البصر 
«قل ارأيم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وخ على قلوبكم من إله 
غير الله يأتيكم به انظر كيف نصكرف الآيات ثم هم بصدفون». 
(الانعام/45) 
تأتي حاسة البصر بالدرجة الثانية بعد السمع اهمية, بهذه الحاسة يتعرف 
الانسان على المحيط الخارجي وما فيه من مرئيات, وا بميز بين الالوان والاشكال 
المتنوعة» وبها يقدر المسافات بنتهى الدقة» وبها يقوم بجميع اعماله. والعين بعد 
ذلك تكمل ججمال الوجهء وها تمام الخلقة. 
كيف يتم الأبصار؟ 
«ينطلق الشعاع الضوثي من الجسم المرني الى العين. ويخترق سلسلة 
اوساط شفافة كاسرة للنور حتى يقع على منطقة حساسة في العين هي (المنطقة 
الشبكية) وفبها العناصر الحساسة للنور حيث تتأثر منها وينتقل هذا التأثير بشكل 
سيالة عصبية عبر الياف العصب البصري الى السرير البصري» ومن السرير تصدر 
الياف عصبية تشبه الاشعة الى الفص القفوي حيث يعتبر مركز الرؤية العام في 
الدماغ. وهو مضاعف في فصي الدماغ». 
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فالله خيرٌ حافظاً 
لعل العين ارق الحواس, يضاف الى ذلك انها ظاهرة وفي مقدمة الوجهى 
فهى معرضة الى الصدمات والغبار والمككروبات. 

0 ولكن الله الذي خلق الانسان في احسن تقوم «لقد خلقنا الانسان في 
احسن تقوم». لا يدعها نهبا هذه العوارض» فقّد حفظها تبارك وتعالى حيث 
جعلها في تجويف داخل الجمحمة _احدى اقوى عظمة في الجسم حيط بها 
مرتفعات صلبة, عظام الجبهة من الاعلى, وعظام الوجنتين من الاسفل» وعظمة 
الانف من جهة اخرى, وهذه المرتفعات العظمية تق العين اللكمات والصدمات. 
نا القاجب فينخفظها من شرب المرق التهاامين الجبية, والجبية اأكث ترقا من 
باقي اقسام الوجه وتحجب اشعة الشمس القوية, والاهداب محفظها من الغبار, 
والدمع يقتل الميكروبات التي تدخل العينء والدمع اقوى معقم عرف حتى الآن. 
مم تتركب العين؟ 

في العين «... ثلاثئة جدران, منطقة للابصار,» وجدران للتغذية 
والحماية والجمالء وفيها سائلان احدهما ثابت والآخر مثل الدوامة يفرغ ويفرز 
ليل نار, وفيها بلورتات واحدة اماميه ثابتة, والثانية خلفية متبدلة, وفيها واجهة 
للجمال وحماية العين من النور الساطع وهي القزحية, وفيها غدد من شتى الانواع 
للدهن والمفرزات والترطيب والتطهير والحماية والدمع وفيها اقنية وتمرات شتى 
لتصريف السوائل والدمع, وفيها سبع عضلات للتحريك المتزن واسدال الستار 
ورفعه امام الرؤية وهو الجفن العلوي. والجفن العلوي فيه سبع طبقات احداها 
تشكل قالب الجفن وهو الظفر الجفني» وفي العين ثلا ثون شريانا مغذياء وثلاثة 
اعصاب محركة, وعصب ينقل الحس» وعصب ينقل المبصرات عبر شريط يضم 
«نصف مليوك» ليفى, وهذه الالياف تنقل المبصرات من »١14٠١«‏ مليوك عصاة 

و«لا» ملايين مخروط, وبعد ذلك الوسادة الشحمية الي ترقد عليها العين, 
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والجدار العظمي الذي يغلفها من كل جانب.. 

افكل هذا: من حماية العظام؛ وضيافة الشحوم, وعدد العضلات» 
وروعة المبصرات, ودقة التجهيزات وتصريف القنوات» وجريات الينابيع 
والشلالات, وتغذية الشرايين» وتصريف الاوردة والبلغم, لايدل على الخالق 
العظم! !؟». 

وني العبن عجائب وغرائب, وحوفا اسئلة بلا جواب : 

كيف تصور العين المرئيات؟ واين نمحمض الصور؟ وما هي مادة 
التحميض في العين؟ واين يتم غسل الافلام وطبعها؟ ولاذا لا تحترق الصورة 
والعدسة مفتوحة دائما؟ وما هذه الدقة المتناهية في تعيين المسافات في البغد 
والقرب؟ وكيف تلون الصور؟ وكيف تميز العين 5 اق «8؟١»‏ لون؟ 
واي جهاز هذا الذي ينظم النور من 0 «لامبير)) وحدة ضوئية للرؤية 
حتى ترتفع الى »١«‏ لامبير. وتنخفض الى »٠١«‏ مليون, وعلى هذا يكوذ 
احساس العين مابين الحدود الدنيا والحدود القصوى »2١«‏ مليون ضعف؟ واي 
جهاز ومن ذا يجعل قوة العين تصل الى »6٠0«‏ ضعف في الظلام؟ ومن ذا.. 
دا 

١كل‏ هذا بلا قصد ولا تدبير ولا ارادة؟ !. 

مالكم كيف تحكمون؟!. 
حاسة الشم 

الشم نعمة انعمها الله على عباده ليتلذذوا بما خلق سبحانه من الروائح 
العطرة ولميزوا بين المفيد والمضر من المطاعم والمشارب. 

«اان حاسة الشم تتركز في الانف وخاصة في القسم العلوي من الانف» 
فلو نظرنا الى جدار الانف الداخلي لوجدنا فيه ثلاث قطع عظمية مغلفة بغشاء 
مخاطي يعلو بعضها البعض وتسمى «القرينات»... وهي تشترك في عملية 
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ا هواء اثناء مروره بالانفء فاذا نظرنا الى ما فوق القرين العلوي رأينا المنطقة 
الشمسية بمساحة تبلغ «90» مترأً مربعاء في هذه المنطقة تتوزع الياف العصب 
الشمي بعد ان تجتازسقف الانف من خلال صحيفة مثقبة كالغربال... 
وتتوزع هذه الالياف العصبية بحيث يكون لكل خلية شمية «-8)» اهداب 
تغطس في سائل مخاطي يعلوهاء فاذا وصلت الروائح ,الشمية الى تلك المنطقة 
انمحلت في السائل المخاطي اولا ثم في المواد التي تحوها تلك الاهداب من طبيعة 
دسمة تساعد على مواد الكيمياوية»: ١‏ 

«(مازال موضوع الشم حتى الآن محيرا للعلماء, فها هي طبيعة الروائح التي 
نشمها؟ وما هي علاقة الرائحة بالتركيب الكيمياوي للمادة؟ وهل هناك 
روائح اساسية وتشتق منها بقية الروائح عن طريق المزج بين نوعين أو أكثر من 
هذه الروائح الاصلية بنسب متفاوتة؟ وما علاقة الروائح بالروح؟ وكيف تفهم 
الخلايا العصبية الروائح وتميزما بينها؟». 

لندع العلماء في حيرتهم, وليس الشم وحده يحيرهم, وانما كل شيء في 
الوجود محير لعقوهم. اما المؤمنون فلا يحيرهم شيءء لانهم يعلمون ان في ذلك آية 


لكل عبد منيب. 


حاسة الذوق 

للسان عدة وظائف أحد هذه الوظائف التذوق «يحتوي اللسان على 
»١0«‏ عضلة للحركة, وعلى غشاء مخاطى يغلفه, وعصب خاص لتحريكه في 
كل نضفء أي عصبان رأسيات هنأ العصب تحت اللسات الكبير في كل جانب: 
و«» اعصاب لنقل الحمسء ثلاثة في كل جانب هي : العصب اللسالني لنقل 
الس من مقدمة اللسان, العصب البلعومي اللساني من مؤخرة اللسانء العصب 
الهم من البلعوم والمزمار. 
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وترقد في اللسان الاف النتوءات والبراعم الذوقية, ويحس بالاطعمة من 
شتى المأكولات, وهو بعد كل هذا يستخدم في المضغ, والبلع والذوقء 
والتصويت, فأي ممثل عجيب الذي يقوم بكل هذه الادوار؟. 

ولقد بلغت دقة التأثر في الذوق ان اللسان يحس بالطعم المرء ولوبلغ 
تركيزه على اللسان اربعة احزاء من »٠٠١«‏ الفء وهو مع ذلك؛, المكان الذي 
تخرج منه حروف كثيرة النطق». 

يقدر عدد النتوءات الذوقية قٍِ اللسان حوالي ((4000» برعم موزعة على 
اللسان وقد خصصت كل منطقة من اللسان وكل نوع من البراعم لتذوق نوع 
واحد. فقدمة اللسان يتذوق الحلو, والطعم المر في مؤخرة اللسان, وعلى جوانبه 
الطعم المالح والحامض. و بامكان اللان القييز بين اذواق لا تحصى من انواع 
الطعام. 

ظ فتبارك الله احسن الخالقين. 
«أم نجعل له عينين ولسانا وشفتين». (التين/4:08) 

حاسة اللمس 

«ان هناك شبكة مخابرات هائلة منتشرة على مستوى سطح الجلد 
والطبقة التي نحته مباشرة!! وهي تنقل الاحساسات من العالم الخارجي» وهكذا 
تتعاون الحواس جميعا في تفهم الحيط الخارجي ان انتشار الاعصاب نحت الجلد 
شيء لا يكاد يصدق.. وتنتبي الالياف العصبية بجسيمات خاصة يختص كل 
نوع منها بنقل حس معين, فهناك جسيمات تنقل الحر, واخرى تنقل البرد» 
وثالثة للمس والضغط, ورابعة لحس الالم, وخامسة تختص بنقل الحس العضلى. 
وهكذا تتنع الاحساسات وتتباين. » ش 

أمن الانصاف ان تنسب كل هذه «الغائيات» في هذه الجسيمات 
المتنوعة في الشكل المختلفة في الاداء, الى المادة والصدفة والطبيعة؟! ولا ننسبها الى 


خالق قادر مريد حكيم, خلق كل شيء لغاية معينة! لاشك ان العقل النيى 
والتفكر السلمء يحكان ويلا تردد ‏ أما بجنون الماديين والطبيعيين, او ان في 
قلوهم عمى فهم لا يفقهون. 
«انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب الى في الصدور». 

تنتشر في جلد الانسان اعداد هائلة من الاجهزة حاقة المعقدة. ففيه 
«سدهة» ملايين جهاز حساس للألمء «: جهازللحر.و 
)000/6٠.6٠«‏ جهاز للحس والضغط. 

انا كيف تعمل هذه الاجهزة المعقدة, لنأخذ على ذلك ابسطها مثلا 
«قوس الانعكاس» : 

«اذا لامست شيئًاً ساخنا فانك تبعد يدك لا شعوريا بسرعة تبلغ 
«جزءأ من مائة من الثانية» ان هذا يتم بواسطة نقل التنهات عن طريق 
الاعصاب الحسية التي تصل الى المنطقة الخلفية من النخاع الشوكي حيث تبلغ 
الاخبار الى الخلاياء وتقوم الخلايا بالا تصال بالمنطقة الامامية من النخاع حيث 
ترفد مفاتيح السيطرة على العضلات في خلايا القرون الامامية, ومن هناك 
تنطلق الاوامر الى الاعصاب الحركة للعضلات المناسبة فتنسحب اليد بسرعة 
مدهشة)). 

انظر عزيزي القاريء الى الدقة المتناهية في عمل هذه الاجهزة, والى 
الترابا والتفاهم فيا بينها. ومع كل هذا يريد منا الملحدون والماديون ان لا نتدبر 
هذه الآيات المحكمات, وان لا نؤمن بخالق قدير خلقهاء ومدبر مريد دبرها. ! 

رني اهد قومنا جم لا يعلموك. 
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لجربام الرتمي 


القلب 

القلب على صغر حجحمه وقلة وزنه فهويعمل ليل نهار دأبا بلا كللى 
الغلت هذ الشكة الحدية القرية جل مقيكان وجا وقات: 

الاولى: تستقبل الدم النقي الوارد من الرئتين حاملا الاوكسجين _ 
الى الاذين الايسرء فتضخه الى البطين الايسر, وهو بدوره يضخه الى جميع اجزاء 
الجسم, ليزوده بالمواد الغذائية والاوكسجين, بالتعاون مع السائل اللمفاوي, 
الذي يعمل بجهاز خاص به. 

ينتقل الدم عبر قنوات متشعبة هي الشرايين» والشرايين الدقيقة حتق 
تنتهي بالشعيرات, وهي دقيقة جدأء ويقدر طول الشرايين مع الاوردة في الجسم 
حوالي «51» الف كيلومتر. 

الثانية : تستقبل الدم الفاسد حاملا ثاني اوكسيد الكاربون من انحاء 
الجسم بواسطة الاوردة» الى الاذين الايمن, ثم يضخه الى البطين الامن وهو 
بدوره يضخه الى الرئتين ليتخلص هناك من ثاني اوكسيد الكاربون ويتزود 
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بالاوكسجين, وتتم هذه العملية «الكيميافيزية» _الدورتان الصغرى 
والكبرى_ بثوان معدودة تقدر بعشرين ثانية. 

ينبض القلب معدل »٠07١١‏ ضربة في الدقيقة, أي مايعادل ١٠٠٠٠؟»‏ 
مليون ضر بة في متوسط العمر, وفي كل ضربة قلب أية تعظيم وتسبيح وتقديس» 
للخالق الباريء. وكم يمكننا ان نعدد من آيات في هذا الجهاز!؟ أني الدم 
ومكوناته المتعددة في الاشكالء والمتنوعة في الاعمال, أم الكرية الواحدة 
ووظائفها امحتلفة؟ وكم كرية حمراء وبيضاء يمكن تعدادها في هذا الوجود, من 
يوم خلق الله آدم والى يوم القيامة؟ وني كل ملمتر مربع اكثر من «ه» ملايين 
كرية حمراء؟ وآلاف من الكريات البيضاء؟ علما انه تموت في كل ساعة »١١«‏ 
مليارات كرية حراء وتنشأ بقدرها في الوقت نفسه وأية آية عظمى هذا القلب 
الذي لا يكل ولا يمل من الحركة» وهوعلى حاله لا يتا كل ولا يتصدع! ولو كان 
من الصم الصلاب لا استقام ودام. 

وأية آية كبرى في تصميمه بالنحو الذي هوعليه بتجاويفه وصماماته 
ولاذا هذه المطاطية في الشرايين والاوردة؟ ألليكمة هناك , أم هذا من صنع 
الصدفة, أو المادة؟ ولماذا يسير الدم بالشكل الذي رسم له ولا يغير مساره؟ أليس 
الاعمال الغائية آيتين ظاهرتين في هاتين المضختين ‏ القلبس. 

بماذا يفسر الماديون هذا؟ ان أي خلية لا تعيش الا بنواتهاء الا الكرية 
الحمراء فانها لا تعيش ولا تنشط ولا تؤدي عملها الا بعد فقد نواتها!!. اين 
الطبيعة من هذا واين الصدفة؟. 
الفيكل العظمى 

يحتوي جسم الانسان على »7١«‏ عظيا في الرجل البالغ, وما يقرب 
من «60.» في الطفل ‏ مختلفة الاشكال والاوضاعء, كل بما يناسب مكانه في 
الجسم, واهصية العضو داخله, واداء عمله, فهوني الجمجمة غيره في القفص 
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الصدري, وهوغيره في العمود الفقري, او الحوض والساق. ويختلف في المرأة عن 
الرجل, كما في عظام القفص الصدري وعظم الحوضء لحاجة المرأة حين الحمل 
الى سعة الحوض» وتسيب لبعض الاضلاع. 

وترتبط العظام ببعضها بواسطة المفاصلء ليتسنى للانسان الحركة 
كالقيام والقعود, والانحناء والقفز والملشي والمسك, وغيرها من الحركات اللي 
يقوم بهاء ومن مقومات الحركة ايضاً العضلات والانسجة, تعمل هذه المقومات 
الثلاث؛ العضلات والعظام والانسجة الرابطة» في توافق تام ودقيق للغاية, يدل 
على الغاية والقصد والتدبير. 

«فعندما تكون حركة العظام ضارة, كما في الحوض والجمجمة, ند ان 
المفاصل شديدة الصلابة وملتصقة ببعضها ومتشابكة, اما اذا كانت العظام 
ضرورية كما هي الحال في الورك او الكتفء فنجد ان المفاصل ذات مرونة 
ومبطنة بالغضاريف, وهي نسيج ناعم يقاوم الاحتكاك , ومزلق بافراز سائل 
الزلال الذي يعتر مثابة زيت المفصل ». 

هذه لمحة خاطفة عن الميكل العظمي تريك الآيات الباهرات سواء في 
تركييهاء أو في تصميمها وترتيب العظام وتوزيعها من الرأس الى القاعدة واداء 
وظيفتهاء في اجزائها ومحتوياتهاء في ارتباطها بالعضلات والانسحة, في محملها 
للعمل اليومي المضني وهو بدرجة من الضخامة بحيث اذا تعرضت له بعض 
الآلات للقيام به لتلفت في بضع سنوات فقط. اضف الى ذلك, الاعجاز في 
كيفية تغذية العظام وفوهاء واصلاح نفسها بنفسها حينا تتعرض الى الكسرء 
وارتباطها بالشرايين والاوردة والاعصاب الحسية, وكيفية تجمع المادة الكلسية 
فيياء ولاذالم تتجمع في المعدة او الرئتين مثلا!؟. 

«فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات 
والارض وعشياً وحين تظهروة». (الروم/17) 
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العضللات 

في الجسم مايقرب من »٠00«‏ عضلة مختلفة الاشكال والاوضاع يؤدي 
تقلصها وانبساطها الى الحركة, يتحكم الانسان في قسم منهاء اما القسم الآخر 
فلا يخضم الى سلطان الارادة بعمله, مثل العضلات الحشوية للمعدة والامعاء» 
والمقك امه بالقلت. 

وأي حركة في أي موضع من الجسم تشترك فيه عضلتان أو أكثر, فعند 
تقلص عضلة تنبسط قباها اخرى. والعضلات موزعة في جميع انحاء الجسم بشكل 
بانس :مكايا واداه العمل البراه تيا فتيا مآ موخربط بالعظام بواضطة اوقا 
تكون عادة اقل مرونة من العضلات, ومنها مالا يرتبط بال ميكل العظمي, 
كالعضلات الداخلية. فالعضلات في الصدر غيرها في الوجه, وفي الساق غيرها 
5 البطن وهكذاء فهي 5 اشكاها واوضاعها تدل على الغاية من وجودها. 

والعضلة بالاضافة الى كونها تساعد على الحركة, فهي تعطي الجسم 
منظره الجميل وتناسقه البديع . 

وللعضلة القابلية السريعة على الالتثام» واستئناف العمل في الجزء 
المصاب منهباء مايدعو الى الدهشة. وانها تعمل بسرعة خارقة وبقوة مكن معها 
للعضلة ان تعمل في «بضع جزيئّات في الماثة من الثانية» محد ثة قوة جبارة مركزة 
على العضلة المتصلة بهاء ويمكنها عند الضرورة ان تتحمل بقدر وزتها »٠١٠٠١«‏ 
مرة. 

وان في كل انبساطة للعضلة وكل انقباضة آية محكة, تدمغ الصدفة, 
وتسخر من الماديين الذين حرموا نعمة العقل, بما كسبت ايديهم وما الله يريد 
ظلماً للعياد. حيث ان طبيعة هذه العملية الانقباض والانبساط عملية 

به كهرنية ميكانيكية خديدة التمعيد يغدرك .فيا الجهاز الضنى» وجهاز 

الدوران, بالاضافة الى العضلة. فسبحانه من خالق مبدع 1 


الجهاز افضمي 

ان هذا الجهاز هو الممون الوحيد للجسم بالمواد الغذائية, وهو جهاز في 
غاية التعقيد والروعة والابداع وأي جهاز في الجسم غير معقد؟! جلت قدرة 
الخالق وعظمت آياته والاؤه سواء في تصميمه أو اعماله, الميكانيكية منها 
والكيمائية. 

يحول هذا الجهاز انواعاً كثيرة جدأ من انواع الطعام الى المواد الغذائية 
الاساسية التى يحتاجها الجسم للوقود والبناء, يحوها إلى بروتينات ودهنيات 
ونشويات. 1 

تبدأ عملية الهضم في الفم, والفم آية في الاعجاز, ومعجزة من الآيات 
البينات الدالات على القدرة والعظمة, وان كل قسم فيه خلق لغاية معينة, 
وليست صدفة عمياء» ولا طبيعة صماء! . 

فالقواطع من الاسئان لها عمل خاص بها يختلف عن عمل الانياب, 
وهذه تختلف عن الاضراسء فالقواطع تقطع اللقمة, والانياب تمزقهاء 
والاضراس تطحنهاء واللسان يدور اللقمة داخل الفمى ثم يدفعها الى المرىء 
واللعاب يرطب اللقمة من جهة, ومن جهه اخرى يساعد على هضم النشويات. 

وبعد ان يدخل الطعام الى المريء فهناك ثلاثة مغاليق تنظم سيره الى 
ال معدة : 

الاو : تضمن عدم عودته الى الفم. 

الثانية : تمنع من صعوده الى التجويف الانني. 

الثالثة : تصده عن الدخول الى القصبة اهوائية. 

أصدفة وجدت هذه المغاليق, فاستفاد منها الانسان! رحمتك يارب! لقد 
كيّف -سبحانه ‏ المريء بصورة مر فيه الطعام الى المعدة على أية حالة» ولو كان 
الانسان مقلوبا على رأسه عند البلع» وحتى في حالة انعدام الجاذبية» كها يحدث 
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لرواد الفضاء. 

وني المعدة يبدأ التعقيد في الضم, فالغذاء المهروس الوارد من الفم سيأخذ 
شكلا آخر حيث سيتحلل بفعل العصارات التى تفرزها الغدد المعوية, 
كالييسين, والعامل المساعد «حامض مذو ررك » الى كاربوهيدرات 
«نشويات» وبروتينات ودهنيات. ولا ننسى ان نضيف الى التفاعلاات 
الكيميائية هذه, عمل المعدة الميكانيكي الرحوي الذي يساعد على الخلط 
والهضم . 

وبعد ان تجري على الطعام هاتان العمليتان, يكون قد آن الاوان يأن 
يدخل في مرحلة اخرى من المهضمء وهذه الرة محله الامعاء الدقيقة, وفي القسم 
الاول منه, ويدعى الاثناعشري: 

(االحينا سن مرهف وقدرة على القَيين يسمح جدار المعدة للكحول 
بالافلات, ولكنه يحجز جميع أنواع الاطعمة الاخرى تقريبا. وتعتمد الحركة 
التالية الى الامعاء على استعناد المواد, فالمواد النشوية تتقدم اسرع من 
البروتينات, اما الدهنيات فهي الابطأ»» . 

وني الاثنى عشري, تت التفاعلات الكيمائية الجوهرية حيث تفرز فيها 
افو المعننا راك الماقنية :عصارة ده المكروافية وعصارة الكزدررالستراعة. 
وفيه تتحول المواد الكربوهيدراتية الى جزيئات من سكر الكلكوز وتتحول 
البروتينات الى أماض أهينية) والدهنيات الى احماض دهنية و «كليسرول». 

وفي القسم الباقي من الامعاء الدقيقة, تقوم الخمائل والخمائل عبارة 
عن نتوءات شعرية دقيقة تبطن الامعاء الدقيقة واعدادها بالملايين بفصل المواد 
المفيدة للجسم عن غيرهاء فتمتص المفيدة, الدهنيات منها تذهب الى جهاز 
اللنف, اما الاحماض الامينية والسكريات» فتذهب الى الكبد. وتدفع بغير المفيد 
الى الخارج عن طريق الامعاء الغليظة. وبهذا يكون الطعام قد مر بتغيرات جذرية 
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قبل ان يبح صا حا لتغذية الجسم . 

أرأيت هذا الجهاز؟ !. 

أرأيت الآيات فيه ©؟: 

اختلاف الاسنان حسسب الحاجة, وجود اللعاب, عمله في تليين اللقمة 
واذابة النشويات, اللسان تدوير اللقمة ودفعها. حركة المريء الدودية, المادة 
المخاطية فيه. المعدة, حركتهاء زغاباتهاء عصاراتها امختلفة عصارات المعدة تذيب 
اللحوم الواردة الياء وحتى المواد الصلبة فلماذا لا تهضم نفسها ولا تذيب 
لحمها؟! انما الصدفة والطبيعة أليس كذلك ايها...؟!.. الاثناعشري» 
عصاراتهةالامتصاص فيه شعيراته, اتصالاته مع الدم, مع اللنفء؛ مع 
الاعصاب. الامعاء الغليظة, حركته, خزنه ودفعه للمواد. 

ماذا عسى أن يقوله الماديون عن اعمال هذا الجهاز الميكانيكية 
والكيماوية؟!. 

«أأله مع الله!! قليلا ماتذ كرون». 


4ه 


ا ميا ذا اساي 
المبشيات 


الكبد 

مر ذكر الكبد قبل قليل» ولا باس ان نعرف عنه شيئًاً وعن عمله : 

الكبد اكثر اعظاء الجسم مهارة, ولا يمكن الاستغناء عنه لدرجة ان 
الجسم هلك بدونه خلال اربع وعشرين ساعة؛ ومن لطف الله تعالى على الانسان 
ان مكنه ان يعتمد على جزء من الكبد يبلغ ربع حجمه, اذا كان يؤدي عمله 
بطريقة طبيعية. وللكبد قوة خارقة على الشفاء, فعندما يفسد جزء منه, يحاول 
انماء خلايا جديدة لتحل محلها. وللكبد اعمال كثيرة منها : 

افراز المادة الصفراء, وهي احدى اكير العصارات قوة على الهحضم. 

خزن الاحماض الامينية والسكريات بعد تحويل الاخيرة الى 
«الكليكوجين» الصالح للخزن, ثم اعادته الى كلكوز, يطلقه تدريجيا بكقيات 
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قليلة الى مجرى الدم. 
تزويد الجسم بالاحماض الامينية الوحدات الاساسية للبروتيرةف. 
انتاج مواد كيمائية معقدة يحتاجها الجسم كالكولسترول- وغيره. 
ترشيح الكريات الحمر المسنة. 
تخليص الجسم من السموم والعقاقير المأخوذة من الخارج. وغير ذلك . 
ماذا نحكم على من يقول لكل مامر أنه وجد بالصدفة!؟. 
أليس طؤلاء اذان يسمعون بها!؟. 
أليس لحؤلاء اعين يبصرون بها؟!. 
أليس لهؤلاء قلوب يفقهون بها!؟. 
«رخم الله على قلووهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة وهم عذاب 
عظيم ». (البقرة//1) 
«في قلوهم مرض فزادهم الله مرضا وهم عذاب ألم يما كانوا 
يكذ بون». (البقرة/١٠١)‏ 
جهاز التنفس 
يحتاج الجسم لادامة الحياة فيه, الى الطعام والماء واطواء, وهذه الثلاثة 
يتناوها الانسان من الخارج كمواد اولية» يشوب بعضها مواد ليست ذات فائدة 
للجسمء وبعضها غير قابل للهضمء وآخر يفيض عن حاجة الجسم, وما يسببه 
الاحتراق والتفاعلات الكيميائية داخل الجسم كل هذه الفضلات لا تنفع 
الجسم بل تضره اذا بقيت داخله. 
وهنا تظهر الآبات الباهرات الدالات على القدير العليم تقدست 
اسماؤه وان كل شيء خلق لغاية, وان ليس في الوجود شيء خلق عبثأء او 
مصادفة, فالفائض من الطعام له مخرجه, والمضر من الماء الراك كه سبيله, بعد ان 


قد مرسابقا ما يجري منها على الطعام, ونذكر هنا شيئأ عا يجري على 
ا هواء والماء من حركات ميكانيكية, وتفاعلات كيميائية. 

يدخل اغواء الى الرئتين عن طريق الانف» والانف اضافة الى كونه 
مرا للهواء, فهو مصف له مما يعلق به من غبار, فالشعيرات داخله والمادة الخاطية 
والتعاريجء» كلها تمنع من وصول الغبار الى الرئتينء واذا ماأفلت منه شيع 
فالمادة المخاطية في القصبات له بالمرصاد. 
وقفة ودمغة 

نتوقف قليلا عن الحديث في التنفس ‏ لننبه عن شيء يدمغ من ينكر 
الغاية والقصد والتدبير والارادة في هذا الخلق, خاصة في الانسان نفسه. فكل 
عضو فيه خلق لاكثر من غاية واحدة, والذي اوقفنا هذه الوقفة هو السائل المخاطي 
في الانف! فهو بالاضافة الى اقتناصه للغبار. يرطب اطواء الجاف, ويدفيء الهواء 
البارد. والقصبة الهوائية مضافا الى انها الطريق لمرور الحواء فهي تكمل عمل 
الانف الآنفة الذكر. والرئتان تزود الدم بالاوكسجين وتخلصه من ثاني اكسيد 
الكاربون, والكلية تخلص الدم من النفايات, وتقوم بتنظي التركيب الكيميائي 
للدم وتحفظ التوازن بين املاح الجسم ومائه. والاسنان تقطع اللقمة وتمزقها 
وتطحهاء وتساعد على النطق واخراج الحروف, وهي جمال للوجه, واللساث 
لتدوير اللقّمه ودفعهاء وللنطق والتذوق. والشفتات للنطق, ولغلق الفم. ولجمال 
الوحه.. و.. وهكذا. 

أليست هذه الأعمال الغائية في اعضاء الجسم واجهزته, دمغة قوية» 
للماديين والطبيعيين والصدفيين ان صح هذا التعبيب ؟ 

وين ان يتخوتى اخراء الأنت والقصية المزائةة ركرك قدانال التفيفة 
التامة» فيمر في الشعيبات فا حو يصلات فيقوم بتفريغ شحنته من الاوكسجين في 
الدم الوارد الى الحويصلات عن طريق الشريان الرئوي, بتفاعلات كيميائية, 
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ويفرغ الدم شحنته من ثاني اوكسيد الكاربون المحمل به الناتج عن احتراق 
مركبات الكاربون في خلايا الجسم بتفاعلات كيميائية معقدة ايضاء ثم يعود بعد 
ذلك الى القلب بواسطة وريد رئوي. وببذه الطريقة يكون الجسم قد تخلص من 
ثاني اوكسيد الكار بون وتزود بالاوكسجين. 

ويقدرما تحويه الرئة من حويصلات )٠0«‏ مليون حويصلة. 

وتبلغ المساحة المغطاة بغشاء الحويصلات اطوائية حواللي «8ه» مترا 
مربعا. 
الكلية 

تعتير الكلية اكثر اعضاء الجسم تعقيدا باستثناء المخ وهي ثالث 
ثلاثة من الاجهزة المفرغة للفضلات» فجهاز الهضم موكل باخراج المواد الصلبة 
والجامدة من الفضلات, وجهاز التنفس موكل بالغازات الضارة, والكلية موكلة 
بالسوائل مذابا فيها مركبات النتروجين, والسلفات, والفوسفات. 

«ان الطريقة التي تنقي بها الكليتان الدم من النفايات التى علقت بها 
الخلايا معجزة في المقرة ,لخدا يتدفق الدم الى الكليتين» فانه يتفرع في المحال 
الى مجموعات من الشعيرات الدموية, تسمى كل مجموعة بالكبيبة. وهي من 
الدقة بحيث يصعب على العين رؤيتهاء ويحتوها بأحكام غشاء مزدوج» يؤدي الى 
قناة دقيقة, انبوبة صغيرة؛ وتكون الكبيبة والغشاء والقناة الدقيقة وحدة عمل 
شديدة التعقيد تسمى بالوحدة الكلوية, يوجد مها في الجسم حوالي مليون 
ونصف , اذا جعلت جيع قنواتها منبسطة فقد يبلغ طولها زهاء «88» كيلومترا. 

ولا يقتصر عمل الكليتين على مجرد انتقاء النفايات من الدم وارساها 
للتخلص منها نهائياء فاثناء مرور الدم في الكبيبات يرشح الكثير من سائله الحمل 
بمواد كيميائية مفيدة ونفايات ذائبة. وبمجرد خروجه من الاغشية يمري القنوات 
الدقيقة التي تبدأ من اعادة كل ذي قيمة وقابل للاستعمال الى الدم, تاركة 
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النفايات حبيسة خخارجه. ويتم اصطياد المواد النافعة عن طريق عملية كيميائية, 
فبينا تلتوي الانابيب الصغيرة وتلتف مبتعدة عن الكبيبات» فانها تعود ثانية الى 
ملامسة شعيرات دموية اخرى. وهنا تحتجز السكريات والاملاح المفيدة التي 
رشحت في القنوات بواسطة انريمات» وترسل ثانية الى الدم. وفي نفس الوقت 
تعاد جزيئات الماء بقوة الضغط. ولا يمكن للجسم ان يتحمل فقدان كمية الماء 
التي قدرت ب«90١»‏ لترأء والتي ترشح يوميا في القنوات لاذابة النفايات» وعلى 
ذلكيجبسحباغلبية هذه الككية ثانية الى الدم. فحوالي 7//45» من السائل 
الذي يرشح من الانابيب الصغيرة يعاد سحبه الى الدمء بيها تتحول الكقية الباقية 
وهى »0/١«‏ من النفايات اثناء مروره نازلا في القنوات الى بول, الذي يتخذ 
طريقه نازلا في قناتين اخريين هما الحالبان 9 المثانة في انتظار اخراجه». 
الجهاز التناسل 
«ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طبن. ثم جعلناه نطفة في قرار 
مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة 
عظاما فكسونا العظام لما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن 
الخخالقين»». (المونون/؟١4-1١).‏ 
ذكرنا سابقا ان خلايا الجسم تتكون من »١8«‏ عنصراً معدنيا وان هذه 
العناصر نفسها من مكونات التراب, وكان خلق الانسان منه, وفي هذه الآية 
الكرمة اشارة الى ذلك, «خلقنا الانسان من سلالة من طين». 
من عناصر التراب الميتة خلق بشرأء فجعله سميعا بصيراء له حياة 
'«بُخرج الحي من الميت» البين ِ ذلك اية؟ ومن هذا الحي نخرج اشياء كثيرة 
ميتة. كبويضة المرأة, والاظفار, والشعر, والفضلات, وغيرهاء «ويخرج الميت 
من الحى» أليس في هذا آية اخرى؟. 
وبعد ان ذكر سبحانه خلق الانسان الاول, انه خلق من طينء ومنه 
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انتشر في الارض. 
«ومن آياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون». 
(الروم/ )2١‏ 
«وهو الذي انشأكم من نفس واحدة فستقر ومستودع قد فصلنا 
الآيات لقوم يفقهوث». (انعام/48) 
بين جلت قدرته المراحل التى مر بها الانسانت من حين كونه نطفة الى ان 
يصبح خلقا سويا. وني كل مرحلة من هذه المراحل آيات وعجائب وغرائب 
كيف تنعقد النطفة 
ان جهازي التناسل عند المرأة والرجل هما المؤولان عن ادامة النوع 
عند الانسان. فالرجل يعد الحومنات, والحومن يشبه الدبوس في شكله, له رأس 
وذنبء والذنب يكر الرأس بعشر مرات» يستعين بذنبه على السباحة في السائل 
المنوي, ثم يستغني عنه بمجرد وصوله الى بويضة المرأة حيث يفقد الحاجة إليه» 
والخصيتات هي المسؤولتان عن نحضير هذه ال حومنات والسائل الذي تسبح فيه. 
«ألم نخلقكم من ماء» مهين. فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم 
فقدرنا فنعم القادروث». (المرسلات/0؟"؟) 
«تتكون الخصية من مجموعة ضخمة من الانابيب المنوية التى تلتوي 
ونتحلزن بشدة بحيث ان طول الانبوب الواحد يصل الى الم ويجتمع من هذه 
الانابيب مايقرب من ألف أنبوب, وتصب هذه الانابيب في ما يسمى 
«البربخ» وطول هذا البربخ ستة أمتارى ومنه لتصب في خزان ما يسمى 
بالحويصل ». 
يقذف الرحل في كل مرة ما يقرب من »60.0٠0١(‏ مليوك حومن» وتدفم المرأة 
من مبيضها الى الرحم في كل شهر بيضة واحدةء وتنتج المرأة «00*» ألف 


"4 


العفة في البويضة 

ان الخمسمائة مليون من الحومنات التي يقذفها الرجل في رحم المرأة 
تتسابق جميعها لتنال الشرف الرفيع في تكو ين خليفة الله في الأرض : 

«واذ قال ربك للملائكة افي جاعل في الأرض خليفة». (البقرة/0 0 

بتلقيحها للبويضة. ولكن البويضة لا تقبل من هذه الملايين سوى حون 
واحد تقترن به ثم تنغلق عليه وعلى نفسها فلا تسمح لغيره بعد ذلك ابدا. 
فياللعفة والنزاهة!. 

وعلى المسلمات ان يتخذن من عفة البويضة هن مثلا. 

وبعد ان يلتحم الحومن بالبويضة تنعقد النطفة, ومنذ انعقاد النطفة حتق 
يكل الجنين يكون قد ازداد وزنه ا١كتر‏ من »0٠0٠0«‏ مليار مرة, فان وزن النطفة 
»١«‏ من مليار من الغرام. ومتوسط مايصل اليه وزنه عند الولادة «٠ه؟*»‏ 
غرام. ء 
سؤال 

وهنا نسأل الطبيعيين : 

من طبيعة الجسم أنه يرفض الاجسام الغريبة ومنها المككروبات, فبمجرد 
دخول المكروب الى الجسم يهاجم وبلا هوادة من قبل الكريات البيض الموجودة 
في الدم, فلماذا تغافل عن »0٠٠0«‏ مليون حومن ؟ 

لاذالم يدافعهم حتى وم يحرك ساكنا؟ بل بالعكس تراه يحتفي بهم» 
ويتهيأ لحم, ويحمهم, ويهبىء هم كل الاسباب ليوصلهم الى المكان الذي يسعون 
إليه ! 

أخوفا من هذه الأعداد الكبيرة؟ فان اعداد الكريات البيض اضعاف 
مضاعفة هذا العدد, وان الجسم يزود الدم بما يفقده من هذه الكريات في الحال. 
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اذأ ماذا اجيبونا ايها الطبيعيون؟ 
لمدانسنت الوادت عدا ولكن لآ حسيباة لن تناديئ 
الصبغيات 
في الخلية الانسانية «*7» زوجا من الصبغيات, ,يتحدد بموجبها شكل 
الانسان وحجمه ولونه واجهزته وغير ذلك , زوج واحد منها يختص في تصميم 
الانوثة والرجولة. تحمل الخلية الانثوية «البويضة» زوجا متجانسا انظر أخي 
القاريء الى الحكة في هذه التقسيمات في الصبغيات عند الرجل والمرأة» لطر 
الماديون والملحدون من هذه الصبغيات, يرمز لما بحرني »0١«‏ وتحمل الخلية 
الذكرية «الحومن» زوجا غير متجانس من هذه الصبغيات يرم رز ها «*<». 
والذي يحدث في هذه الصبغيات خلافا لبقية الصبغيات الاخرى_ انها 
تنفصل من اعداد زوجية الى اعداد فردية؛ عند اجتماع صبغيات الرجل 
وصبغيات المرأة. 
أليس في ذلك حكة بالغة؟ 
أليس في ذلك قصد وتدبير لا يجاد الخلق ؟ 
هل تعقّل الطبيعة والصدفة ذلك ؟. 
تحديد النوع 
«وانه خلق الزوجين الذكر والانق. من نطفة اذا تمنى». 
(النجم/15.1) 
الآية الشريفة هذه تبهدي الى ان نطفة الرجل هي التي تحدد نوع الجنين» 
ذكراً كان أم أنثى, فاذا كانت الصبغتان من المرأة والرجل متشابهتين عند 
الالتحام, أي «..» كان الجنين انثى, اما اذا كانت الصبغتان محتلفتين 
«* «» كان الجنين ذكراً. 
«لله ملك السموات والارض يخلق ها يشاء بيب لمن يشاء اناثا ويب 
لمن يشاء الذكور». (الشورى/4) 


ىو 


م لششْمالثاان_  _‏ 


7١ه‎ 


المقدمه 


بسو الله الرحمن الرحيم 


لطالما شغلت المفكرين و المتأملين مسألة الآخرة.. و لطالما احتار فيها 
العلياة والتملموتا.: 

عل يتن سئي النعدى كايا واذا :لك لوازاقزينا :مو الغريت شرو" 
مراجعة الفكر الانساني للالتفات الى مسألة الحياة الاخرى. 

فأقرها فطاحلة العلماء ثمن لاا ينتمي الى دين او يتحيز الى فكر. . امثال 
( كير كجارد)؛ و(برجسون). و(دوكاس). وكل قضية عادلة تعرض على مسرح 
العقل البشري يؤ يدها العقلاء و يتنكر لها الجهال و المتطفلون على العلم.. و 
كانت الآخرة من احدى الفكر التي هزأ بها المتخافلون عن البراهين الساطعة . ولم 
نسمع من هؤلاء دليلا مقنعا لانكار الآخرة فاستنتجنا سبيا لهذا الاصرار, هو 
القادي في تخدير الضمير للتخلص من وخزه وتأنيبه, و محاولة التهرب من رقابة 
الخالق و القلص من الالتزام بالمباديء و القي السامية, واطلاق العنان للاهواء 
والرغائب . الشيطانية الطائشة . 
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وازاء كل هذا الطمس لهذه الحقيقة الملحة.. فقد دلت الابحاث على 
ضرورة الآخرة... 

فن الجانب النفسي شوهدت النفس الانسانية وهي تشتاق الى عالم آخر 
طالما انتظرته بفارغ الصبر. 

ومن الجانب الاخلاتي فقد اكدت الادلة العقلية بأن كل شيء في 
الكون يدل على العدل فكيف موت الظالم وهو ظالم, والمظلوم وهو مظلوم بدون 
حساب ؟ اذا لابد ان هناك عالما آخر يثاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء. 
والا فان التاريخ البشري يفقد كل معنى . 

اما الضرورة الكونية فقد تحققت بالادلة القطعية لدى عليماء الطبيعة بنق 
صفة الازليةعن المادة, ولابد هذا العالم من نهاية, حتميةء وقيامة ري تكن 
خاتمة للقيامات الصغرى التي تمر بها عوالم الانسان و الحيوان والنجوم و 
الحضارات المتلاشية و الحقب الزمنية الفانية. 

و اخيرا تحققت علمية اثبات الآخرة عن طريق الشهادة التجريبية فان 
الحياة التى ظهرت مرة واحدة بمكن ان تعيد نفسهاء وان الخالق بال تأكيد 
يستطيع من جديد خلق الحياة التى انشأها للمرة الاولى و هذا الدليل قد صرح به 
القران الكريم فى قوله تعالى : 

«اولم بروا ان الله الذي خلق السموات والارض ول يعي بخلقهن 
بقادر على ان يحبي الموتى بلى انه على كل شيء قدير»(الاحقاف 77).. 
ولذلك قال البروفسور دوكاس : ان بقاء الحياة بعد الموت لعلها الوحيدة 
من عقائد الدين الكثيرة التي يمكن اثباتها بالدليل التجريبي. 

وتظل مشكلة الضبط الاجتماعي محيرة لعقليات الفلاسفة و رجال 
السياسة وعلءاء النفس و الاجتماع.. وعلى امتداد التاريخ تبق معضلة السلوك 
الاجتماعي مادة تفكير المفكرين» لاسها وان جميع وسائل الارهاب و التحذيرو 


الاغراء قد فشلت في تحقيق المهمة . 

حتى انتيهت الابحاث الاجتماعية الى سلوكيات شريحة اجتماعية واعية 
عرفت بالالتزام الديني و التفكير الاخروي و افتراض الرقابة الدائمية على الذات و 
محاسبة النفس بوازع الضمير المتيقظ . 

وهذا هوالحل الوحيد الذي يستطيع معالجة التدهور الحضاري بصورة 
صحيحة محافظا على انسانية الانسان و دافعا اياه نحوالخير و الاخاء.. والا 
اصبحت الحياة مسرحا مأساويا بشعا. و هذا ما اعترف به احد مفكري الغرب و 
هو (برتراند رسل) حيث يقول : ان حيوانات عا منا يغمرها السرور في حين كان 
الناس اجدر من الحيوان بهذه السعادة» ولكنهم محرومون من نعمتها في عالمنا 
الحديث . 

ولاجل تفيق السعاذة الدتوية ادل الشاري دعر وح عنانةاز 
اهتماما بعرض الاخرة و تبياتها للناس كي يفيقوا من غفلاتهم و يتبعوا الحكمة في 
امورهم , و لتكون الدنيا دار امل كبير في نيل رضوانه و ثوابه -عز و جل - و كما 
قال الامام علي (ع) : (ان الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار موعظة لمن اتعظ بهاء 
ودار عافية لمن فهم عنهاء ومسجد احباب الله و متجر اوليائه, اكتسبوا منها 
الرحمة, و ربحوا منها الجنة).. و الآخرة اصل من اصول دينناء وقد حذرالله 
سبحانه و تعالى منها من القى السمع وهو شهيد, فقال عز من قائل : «يااها الناس 
اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم» (الحج١)‏ و قال -عز و جل - ايضا «واتقوا 
بوها ترجعون فيه الى الله» (البقرة 545). و امرنا بالاستعداد لها «ولتنظر نفس ما 
قدمت لغد» وقال ايضا : «وتزودوا فان خير الزاد التقوى» (البقرة .)١91/‏ و لذلك 
اجاب الامام علي (ع) رجلا يهوديا كان يسأله : ما الصعب وما الاصعب ؟ قائلا 
له : الصعب : القبر, و الاصعب : الذهاب بلا زاد. 

فلكي نستمتع برضا الله جل وعلا-وننال ثوابه.. تعالوا نتذكر الآخرة. 


فى 


الشِا 


الدنيا كما يصورها الامام علي (ع) 
قال امير المؤمنين علي (ع) في احدى خطبه يصف الدنيا : «دار بالبلاء 
تحفوفة , و بالغدر موصفة, لا تدوم احوالهاء ولا تسلم نزاهاء احوال مختلفة, و 
تارات متصرفة, العيش فها مذموم, والامان فها معدوم, وانما اهلهافيها 
اغراض مستهدفه , ترميهم بسهامهاء و تفنيهم بحمامها» . 
وقال في خطبة اخرى: «فاحذروا الدنيا فانها غدارة غرارة خدوع , 
معطية منوع , ملبسة نزوع, لا يدوم رخاؤهاء. ولاينقضي عناؤهاء ولا يركد 
بلاؤها» . 
المؤمن في الدنيا 
الدنيا خيردار لمن لم يتخذها دارا او كيا قال امير المؤمنين (ع) يصف 
الزهاد: «كانوا قومأ من اهل الدنيا و ليسوا من اهلهاء فكانوا فيهيا كمن ليس 
منها» لانها دار عمل دار امتحان و اختبارء وهى الطريق الى الآخرة» الى دار 
الخلود حيث النار ابدا او الجنة ابدا. فالعمل فيها بالصالحات يوصل الى مرضاة 
الرب فيؤتيهم ثواب الدنيا و الآخرة: 
«فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله تحب 
المحسنين » (آل عمران .)١44‏ 
في الدنيا الظفر و النصر على الاعداء : 
«انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم بقوم 
الاشهاد» رغافراه) . 
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والرضا بما قسمء و القناعة ذلك الكنزالذي لايفنى, والملك الذي 

لايبلى» و راحة البال: 
«وقيل للذين أتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا»النحل )١‏ 

ويشرح صدورهم ولا يجعلها ضيقة, و ليس كالكافر الضال الذي 

وصف -_سيحانه حاله في الدنيا فقال عنه : 
«... ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في 
السراء , ..)»(الانمام 8؟١).‏ 
و يدفع عنهم البلاء النازل فيها وينجيهم منهء كما أنجى اما آمنت بربها و 
صدقت بأنبيائهاء فقد انجى نوحا و الذين امنوا معه : 
«فكذ بوه فانجيناه والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذ بوا بآياتنا 
انهم كانوا قوما عمين»(الاعراف 04). 
وكما انجى هودا ومن آمن من قومه : ' 
«فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذ بوا بآباتنا وما 
كانوا مؤمنين »(الاعراف 00/7 . 

و كذلك ينجى الله المؤمنين» هذا في الدنياء و في الآخرة الفوز و الخلود 
في الجنة و النعبم الدائم . و لوه هذه الدنيا ىا استحق الانسان كل هذا الجزاء 
العظى » فطوى. للعاملين فيها بأوامره, المنتهين عن نواهيه, و حسن ماب . 
غير المؤهن في الدفيا 

اما غير المؤمن, اما الذين غرتهم الدنيا فركنوا اليها واصبحت كل 
همهم . اما الذين يحرصون كل الحرص فيتمنون لويعمرون فيها : 

«ولتجدهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا بود 
احدهم لويعمرالف سنة وماهوبمزحزحه من العذاب ان يعمر والله 
بصير بما يعملوك))(البقرة 45) 


يف 


ومهما اوتوافيها من المال والجاه و السطوة و السلطان فهم في ضنك من 
العيش : 
«وهن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا»(طه .)١1١‏ 
رضوا بالارذل الادنى وفتنوا انفسهم بالشهوات والملذات الزائلة و 
بالذهب والفضة : 
«زين للنا سحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع 
الحياة الدنيا والله عنده حسن المآنب»(العمران.14). 
وما ذلك الا متاع الحياة الدنياء و متاع الدنيا قليل: 
«... قل متاع الدنيا فليل والآخرة خيرلمن تق ...» (النساء /ا/ا). 
ررنمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ »(لقمان 114). 
«لايغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهم 
وبئس المهاد)»رآلعمران كول /ا19). 
فالمغرور من غرته هذه النعم الزائلة الفانية وشغل بها وجعلها الغاية ولم 
يجعلها الوسيلة الى بلوغ رضوان الله و نعيمه الدائم الذي لا انقضاء له ولا زوال. 
و غير المؤمن اذا ملك المال طغى , واذا ملك السلطان سعى في الارض 
الفساد: 
«ان الانسان ليطغى . أن رآه استغنى) (العلق 20 07 . 
«واذا تولى سعى في الارض ليفسد ففها و.بلك الحرث والنسل والله 
لايحب الفساد»ر(البقرة 68١؟).‏ 
المال و السلطان نعمة ينعمها الله سبحانه على الانسان تستوجب 
الشكر, فيبدها الكافر كفرا و طغيانا وصدا عن سبيل الله : 
«الم ترالى الذين بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار. جهم 
بصلونها وبنّس القرار» (ابراهي 0:78 16). 
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«ان الذين كفروا ينفقون امواهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقوتما ثم 
تكون علهيم حسرة ثم يغلبون والذين كفرواالى جهم 
يحشروك»ر(الانفال 5”) . 
لاتنفعهم نصيحة و لايفيدهم انذار: 
«ان الذين كفروا سواء علميم أأنذرتهم ام لم تنذ رهم لايؤمنون»(البقرة 
0 
واذا ما امل لهم -سبحانه في هذه الدنيا فليس حبأبهم و لاكرامة لهم و 
لكن !؟: 
«ولا بحسين الذين كفروا انما نمل فم خيرلانفسهم انما ملي هم 
ليزدادوا انما وهم عذاب مهين » (العمران 104). 
ولان الدنيا وما فيها لا تعدل عند الله جناح بعوضة فا قيمة ما يعطى 
فيها الكافر مهما كثر, و لولا ان يساق الناس سوقا الى الكفر لجعل الله سبحانه لمن 
يكفر به : 
«.. لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج علييا بظهرون. و لبيوتهم ابوابا و 
سررا علبها يتكئون. وزخرفا ...»(الزخرف 247 8). 
سأل سائل 
رب سائل يسأل وهل يترك هؤلاء بدون عقاب في هذه الدنيا؟! ١‏ 
أنهم يعاقبون ليكونوا عبرة لمن يعتبر» وعظة لمن يتعظ ؟ 
كلا. فلقد انتقم -سبحانه ‏ من الكافرين والظالمين على مر العصور و 
الاعوام, و كر الدهور و الايام, فلم ينصرهم من الله ناصر, ولم تنفعهم اموالهم 
ولا اولادهم ولا سلطانهم . و اليك نبأهم , ولا ينبئوك مثل خبيرء قال تعالى : 
«فأما الذين كفروا فأعذيهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وماهم 
من ناصرين»» (اآل عمران 85). 
وقال الله يصف حالم في الدنيا بانهم خائفون مرعوبون و ان ملكوا كل 
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شىء !! 
«سئلتي في قلوب الذين كفروا الرعب با اشركوا بالله مالم بنزل به 
سلطانا ومأواهم النار وبنُس مثوى الظالمين» (العمران .)١5١‏ 
و كم قص علينا القران الكريم من قصصهم و كيف اخذهم الله نكال 
الدنيا و الآخرة فاعتبروا يا اولي الالباب : 
«ولقد علمتم الذين اعتدوامنكم في السبت فقلنا هم كونوا قردة 
خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يدها وما خلفها وموعظة 
للمتقين» (البقرة 56: 05). 
«وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنيم وزين هم الشيطان 
اعمافم فصدهم عن السبيل و كانوا مستبصرين. وفارون وفرعون 
وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا 
سابقين . فكلا اخذنا بذنبه فنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من 
اخذته الصيحة ومنبم من خسفنا به الارض ومنبم من اغرقنا و 
ماكان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون» (العسكبوت من م6 
ال ,)1١‏ 
ما اكثر العير 
و لنا بما فعل الله بالذين كذبوا الرسل -من قبلنا عبر وعظة : 
«لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الالباب» (يوسف .)١١١‏ 
فهؤلاء قوم صالح و قوم شعيب (ع): 
«فأخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاتمين» (الاعراف 78). 
وهؤلاء قوم لوط (ع): 
«فائبيناه وأهله الا امرأته كانت من الغابرين. وامطرنا علهم مطرا 
فانظر كيف كان عاقبة ا مخرمين» (الاعراف *414.4). 


كلا 


واما الذين كذبوا موسى (ع): 
«فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات 
مفصلات فاستكبروا و كانوا قوها مجرمين» (الاعراف 177). 
«فانتقمنا منبم فاغرقناهم في اليم باهم كذبوا بآياتنا و كانوا عنها 
غافلين»رالاعراف 15). 
امة محمد (ص) 
واكراما لتيننا نى الرحة , ولبيات فضله على سائر الانبياء والمرسلين, 
رفع سبحانه و تعالى عن امته العذاب في الدنيا لسببين: 
الاول : لوجوده -عليه و على آله الصلاة والسلام- بينهم. 
الثاني : لاستغفارهم من الذنوب التي يقترفونها» قال عز اسمه : 
«وماكان الله ليعذيهم وانت فييم وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون» (الانفال 97), 


ا 


الرضشار 


ساعة الاحتضار 

انْابداغة جاشمة لما اه مضيرية انا تلق فيا عل الاتسنات اواك 
التوبة و التراجع مالم يكن قد تاب من قبل . استمع الى علي (ع) و هويصف تلك 
الساعة وحال الانسان حين خروج الروح و نزول الموت به: 

«... فغير موصوف ما نزل بهم» اجتمعت عليهم سكرة الموت» و حسرة 
الفوت» ففترت ها اطرافهم , و تغيرت هاالوانهم, ثم ازداد الموت فيهم ولوجاء 
فحيل بين احدهم وبين منطقه: و انه لبين اهله ينظر ببصره و يسمع بأذنه, على 
صحة من عقّله, و بقاء من لبه يفكر فم افنى عمره, وفيم اذهب دهره, و يتذكر 
اموالاًجمعهاء اغمض في مطاليبا واخذها من مصرحاتها ومشتبهاتهاء قد لزمته 
تبعات جمعهاء و اشرف على فراقها, تبق لمن وراءه ينعموث فيها و يتمتعون بهاء 
فيكون ال مهنأ لغيره, و العبء على ظهره. و المرء قد غلقت رهونه بها فهويعض 
يده ندامة على ما اصحر له عند الموت من امرهء و يزهد في ما كان يرغب فيه 
ايام عمره, و يتمنى ان الذي كان يغبطه بهاء و يحسده عليها قد حازها دونه !!. 

فلم يزل الموت يبالغ في جسده حتى خالط لسانه سمعه فصار بين اهله لا 
ينطق بلسانه, و لايسمع بسمعه, يردد طرفه بالنظر في وجوههم يرى حركات 
السنتهم و لايسمع رجع كلامهم . 

ثم ازداد الموت التياطأ فقبض بصره» كما قبض سمعه, و خرجت 
الروح من جسده فصار جيفة بين اهله, قد اوحشوا من جانبه» و تباعدوا من 


لكف 


قربه لايسعد باكياء و لايجيب داعيا . 

ثم حملوه الى محط في الارض ء و اسلموه فيه الى عمله» و انقطعوا عن 
رورته)) . 
في وصف الموت 

عن امير المؤمنين علي (ع) في احدى خطبه : 

«... فان الموت هادم لذاتكم , و مكدر شهواتكم و مباعد طياتكم 
زائر غير حبوب » وقرن غير مغلوب, و واتر غير مطلوب, قد اعلقتكم حبائله » 
ونكنفتكم غوائله, و اقصدتكم معابله7 وعظمت فيكم سطوته, و تتابعت 
عليكم عدوته, و قلت عنكم نبوته » فيوشك ان تغشاكم دواجي ظلله, و احتدام 
علله, وحنادس غمراته» و غواشي سكراته, واليم ازهاقه, ودجواطباقه, و 
حشوبة مذاقه..», 
موت المؤمن وموت الكافر 

قيل للامام الصادق جعفر بن محمد(ع): صف لنا الموت. فقال: 
«للمؤمن كاطيب ريح يشمه, فينعس بطيبه, وينقطع التعب والالم كله. و 
للكافر كلسع الافاعي , و لدغ العقارب او اشد. قيل : فان قوما يقولون : انه اشد 
من نشر بالمناشير» وقرض بالمقاريض و رضخ بالاحجار, و تدوير قطب الارحية 
في الاحداق . قال (ع): كذلك هوعلى بعض الكافرين و الفاجرينء الا ترون 
منهم من يعاني تلك الشدائد فذلكم الذي هواشد من هذا وهواشد من عذاب 
الدنيا» . 

وورد في شدة الموت : «ان الموت كشجرة شوك ادخلت في جوف ابن 
آدم فاخذت كل شوكة بعرق منه, ثم جذبها رجل شديد القوى فقطع منها ما قطع 
وابق ما ابق». 

و لعظمة شدة الموت كان الامام موسى بن جعفر(ع) يكثر في سجوده من 


/ 


دعائه : «اللهم افي اسألك الراحة عند الموت و العفوعند الحساب» . 
المومن يحتضر 
الاحتضار مرحلة يمر بها كل انسان و تختلف شدة النزع باختلاف 
الناس» فالمؤمن يبون عليه جلت قدرته سكرات الموت وشدة النزع عند قبض 
روحهء كما ان الملائكة تبشره بأن لايخاف ولا يحزن من المصير المجهول الذي 
سيصير اليه في ساعة يكون فيها بأمس الحاجة الى البشرى و دفع الخوف عنه مما 
سيلقاه و على ما سيخلفه من مال و ولد. قال تعالى : 
«الذين تتوفاهم الملائكة طببين نقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة با 
كنت تعملون» (النحل بغي" 
وقد ورد في تفسير كلمة «طيبين» طيب وفاتهم فلا يكون فيها صعوبة 
وف كلمة «سلام عليكم» سلامة لكم من كل سوءء وقال تعالى: 
«ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علهم الملائكة الا تخافوا 
ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنت توعدون» (فصلت 00). 
فالمؤمن في سلامة وأمان من العذاب و الالام التي ترافق خروج الروح . 
وفي الخير: «أنه -عظمت الاؤه يظهر للعبد المؤمن من اللطف و الكرامة 
والبشارة بالجنة مايزيل عنه كراهة الموت, ويوجب رغبته في الانتقال الى دار 
القرار فيقل تأذيه به ويصير راضيابنزوله , راغبا في حصوله». 
وروي عن النبي (ص) انه رأى ملك ا موت عند راس رجل من الانصار 
فقال له النبي (ص): «ارفق بصاحبي فانه مؤمن, فقال: أبشريا محمد فاني بكل 
مؤمن رفيق» . 
وعنه(ص): «ان العبد المؤمن اذا كان في اقبال من الآخرة و انقطاع 
من الدنيا نزلت اليه ملائكة بيض وجوههم كالشمس و معهم كفن من الجنة و 
حنوط من حنوط الجنة فيجلسون مد البصرثم يجيىء ملك الموت حتى يجلس عند 


رأسه فيقول: «ايتها النفس المطمئنة اخرجي الى مغفرة الله و رضوانه» ثم 
قال(ص): فتخرج و تسيل روحه كما تسيل القطرة من السقاء...». 
وعنه (ص) : «ان المؤمن اذا احتضر انته الملالكة بحريرة فيا مسك و 
ضبائر الريحان و تسل روحه كما تسل الشعرة من العجين, و يقال : «ايتها النفس 
المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية عنك الى رحمة الله ورضوانه» . 
وعن الامام الصادق (ع) عن النبي (ص) أنه قال : «من احب لقاء الله 
احب الله لقاءه, ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه, قيل يا رسول الله انا لذنكره 
الوت, فقال(ص): ليس ذلك » ولكن المؤمن اذا حضره اموت بشر برضوان الله 
و كرامته فليس شيىء احب اليه ما امامه فأحب لقاء الله واحب الله لقاءه» . 
غير المؤمن يحتضر 
اما غير المؤمن , اما الكافرء اما الظالم, فيكون الموت عليه عذابا صباء 
لامائله عذاب في الدنياء لان عذاب الموت من عذاب الآخرة, وعذاب الاخرة 
-كها ورد اشد من عذاب الدنيا. وقد ذكر القرآن الكريم بعضا من ذلك 
العذاب . فقّال تعالى : 
«... ولوترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايدهم 
اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب اغون بما كنم تقولون على اللدغير 
الحق و كنم عن آياته تستكبرون» (الانعام 9418), 
وقد ورد في «غمرات الموت» شدائد الموت عند النزع» وفي «الملائكة 
باسطوا ايديهم» هم ملائكة العذاب يبسطون اليهم ايديهم بالعذاب يضر بون 
وجوههم وادبارهم, ثم يقال لهم اخرجوا انفسكم من سكرات الموت ومن هذا 
العذاب الذي انتم فيه و هوعذاب المهوان. 
وقال تعالى: 
«فكيف اذا توفتهم الملانكة يضربون وجوههم وادبارهم» رحد 7؟). 


ام 


وقال سبحانه: 
«والنازعات غرقاً» (النازعات 0. 

وهم الملائكة الذين ينزعون ارواح الكفار بعنف وشدة. 

وعن النبي (ص): «... وان الكافر اذا احتضر اتته الملائكة بمسح من 
شعر فيه مر فتنزع روحه انتزاعا شديداء ويقال لها : ايها النفس الخبيئة اخرجي 
الى ريك ساخطة مسخوطا عليك الى هوان الله وعذابه...». 

وعنه(ص): «... وان العبد الكافر اذا كان في اقبال من الآخرة و 
انقطاع من الدنيا نزل اليه الملائكة من السهاء سود الوجوه و معهم المسوح , 
فيجلسون منه مد البصر ثم يجيىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول : ايتها 
النفس الخبيثة اخرجي الى سخط الله وغضبه فتفرق في اعضائه كلها فينزعها 
كها ينزع السفود من الصوف البلول فينقطع معها العروق و العصب...». 

و يبشر الكافر عند موته بما يخزيه ويحزنه ويزيد في شقائه وتعاسته و 
حسراته» و عندها يسأل من اللهالعودة الى دار الدنيا و امهاله و لوقليلاء و لكن 
هيات هبهات !! فقد وقع القضا و ابرم ا حتوم, فلا تنفعه قولته , وقد بين سبحانه 
هذا في كتابه المحيد, قال تعالى : 

«حق اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجمون. لعلي اعمل صالحا 
فيا تركت كلا أنها كلمة هوقائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم 
ببعثولك» . (الموسون قف .)٠٠١‏ 


"م 


امن 


حال الانسان في البرزخ 
البرزخ هو الفترة مابين الدنيا و الآخرة, و تبدأ من حين موت الانسان 
الى حين بعثه للحساب. و هوفيها كرا ورد عن النبي (ص) : اما في روضة من 
رياض الجنان اوحفرة من حفر النيران. وعن علي (ع) من خطبة له قال: 
ون فان ورامك طالب شيا :وهر القن الاو إن المرروقة عن ورياشن الية 
او حفرة من حفر النيران, الا و انه يتكلم في كل يوم ثلاث مرات فيقول : انا 
بيت الظلمة» انا بيت الوحشة انا بيت الديدات...», 
وجاء ني معنى قوله تعال: «ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة 
ضنكا»(طه 5؟١)‏ ان المعيشة الضنكا في القبر حيث يكون في ضنك وضيق 
شديدين» وانه يتمنى لوتقوم الساعة ليتخلص من شر ما هوفيه . 
مساءعلة القر 
قال تعالى : 
«يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة و 
بضل الله الظالمين ويفعل الله مايشاء» (ابراهيم 91). 
والمراد من قوله عز وجل: «وفي الاخرة» _كها ورد عن ائمة اهل 
البيت (ع) واكثر المفسرين سؤال القير. 
و ورد في احاديث عدة ان الانسان اذا انزل في قبره يسأل عن ربه و 
دينه ونبيه وغير ذلك . 


فعن امير المؤمنين (ع) قال : «ان ابن آدم اذا كان في آخريوم من الدنيا 


عم 


واول يوم من الآخرة مثل له ماله و ولده وعمله, فيلتفت الى ماله فيقول : 
«والله افي كنت عليك لحريصا شحيحاء فالي عندك ؟». فيقول : 


«خذ مني كفنك » . 
فيلتفت الى ولده فيقول : 


«والله اي كنت لكم لمحبا وعليكم حامياء فالي عند كم ؟ . فيقولون : 
«نؤديك الى حفرتك نواريك فيبها» . 


فيلتفت الى عمله فيقول : 
«والله اي كنت فيك لزاهداء وان كنت علي لثقيلاء فاذا لي 
عندك ؟)»). 


فيقول: «انا قرينك في قبرك » ويوم نشرك , حتى اعرض انا وانت 
على ربك ». 

قال: «فان كان لله وليا أتاه اطيب الناس ريحاء و احسنهم منظراء و 
احسنهم رياشاء فقال: ابشر بروح و ريحان وجنة نعيم» ومقدمك خير مقدم » 
فيقول له: من انت ؟ فيقول : انا عملك الصالح, ارتحل الى الجنة » و انه ليعروف 
غاسله, و يناشد حامله ان يعجله... قال: واذا كان لربه عدوا فانه يأنيه اقبح 
خلق الله زيا وأنتنه ريحاء فيقول: أبشر بنزل من حميم و تصلية جح , و انه 
ليعرف غاسله, و يناشد حملته ان يحتبسوه..» . 


14م 


الصيامة 


و من اسماء يوم القيامة «الصاخة» تصخ الاسماع اي تصكهاء و 
«الآزفة» القريبة, و «القارعة» تقرع القلوب باهوالها و «الغاشية» تغشى الناس 
باهواها و «يوم الفصل» يفصل فيه بين الخلائق, «الطامة الكبرى» الداهية الي 
تطمء اي تعلو و تقهر. 
من مشاهد القيامة 

لا تكاد سورة من سور القرآن الكريم تخخلومن ذكر مشهد او اشارة او 
تلميح ليوم القيامة. و توخيا للاختصار و تجنبا من الاطالة نذكر بعض هذه 
المشاهد هذا اليوم العظيم الذي كان مقداره سين الف سنة بما يناسب 
هذا الختصر. 

قال تعالى: 

«يااما الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظمٍ . يوم ترونها 
تذهل كل مرضعة عا أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى 
الناس سكارى وماهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد»(الحج ١‏ 
). 

ياله من مشهد رهيب !! فيه زلزال عظم , و ذهول واي ذهول هذا الذي 
تذهل فيه الام -على عظيم حنانها عن وليدهاء وأى هولكبير هذا الذي تلتي فيه 
الحوامل احمالحاء و يكون الناس فيه سكارى وماهم بسكارى؟! وليت الاهوال 
هذه و كف , ولكن يتعداه حتى يفر احدهم من اقرب المقربين اليه : 


6م 


«فاذا جاءت الصاخة. يوم يفرالمرء من اخيه. وامه وابيه. و 
صاحبته و بنية» . (عبس ”# الى 75). 
ويشيب طوله الولدان. وتتصدع السماء» فتنفطر, و تتزلزل الارض» و 
تفتت الجبال الصم فتصبح اكداسا من الرمل الناعم , او تكون كالقطن المنفوش 
المتطاير. 
«فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به 
كان وعده مفعرلا» (المزمل 119 18). 
«بوم ترجف الارض والجبال و كانت الجبال كثيبا مهيلا» . 
«فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة. وحملت الارض والجبال فدكتا 
دكة واحدة. فيومُذ وقعت الواقعة. وانشقت السماء فهي يومئد 
وأهية)» (الحاقة 18 الى .)١١‏ 
هذه نحة خاطفة هذا اليوم العظيم وفيها الكفاية من يعتير. ثم ماذا بعد 
هذا الانقلاب في الكون, و بعد هذا الفزع العظيم ؟! انه السكون والهدوءء انه 
الانتظار, انه الخشوع و الخضوع : 
«وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظليا» (طه ,)0١١١‏ 
واتباع الداعي للعرض على الله و المساعلة : 
«يومد بتبعون الداعي لاعوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا 
تسمع الا #مسا» رطه ٠8‏ 0. 
وقد فرق بين الناس , الؤمنين في جانب» وغيرهم في جانب. 
«وامتازوا اليوم اا ا محرمون» ريس 9ه). 
فقد جاء امر ربك , و الملانكة وقوفا لايتكلمون. و جيء بجهنم وها 
تغيض و زفير: 
«كلا اذا دكت الارض دكا د كا. وجاء ربك والملك صفا صفا. 
وجىء يومئذ بجهم يومئذ ينذ كر الانسان وأفى له الذكرى»الفجر 
١1ك2؟9"؟‏ 2 9"'). 
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المومنون يوم القيامة 
ان الاهوال الشديدة و الفزع الكبير يوم القيامة لايصيب المؤمنين ولا 
يرههم . فهم في مأمن ومنجى من كل ذلك . 
«وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لايمسهم السوء ولاهم يحزنون» . 
ويبدل سبحانه خوفهم أمنا و يقهم شره: 
«فوقاهم الله شر ذلك اليوم و لقاهم نضرة وسروراً»(الانان 606). 
ويطمئن تلك النفوس الطاهرة بالرضا عنها و يرضيها : 
«دياايتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية فادخل فى 
عبادي وادخلي جنتي»(الفجر 14:59 60019 , 0 
و تتلقاهم الملائكة _عند خروجهم من الاجداث. بالبشرى فلاخوف 
عليهم ولا حزد : 
«لايحزنهم الفزع الاكبر و تتلقاهم الملالكة هذا يومكم الذي كنت 
توعد وك» (الانبياء .)٠١‏ 
«يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبأيمانهم 
بشراكم اليوم»(الحديد ؟١),‏ 
«ديا ععباد لاخوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. الذين آمنوا بآباتنا و 
كانوا مسلمين »(الزخرف 0548 55). 
فترى وجوههم مبيضه و السرور باديا عليها و النور يسعى بين ايديهم و 
كل منهم يحمل كتابه بيمينه فرحا و يقول: 
«رهاوم اقرءوا كتابيه.. أني ظننت الي ملاق حمابيه فهوق عيشة 
راضيةه» , رالطحاقة 05719 .)5١‏ 
«فاما من أوتي كتابه بيمينه. فسوف يحاسب حساب يسيرا. وينقلب 
الى اهله مسرورا»(الانشقاق /1 24 9). 
«يوم لا يخزي الله البي و الذين آمنوا معه...»»(التحرم 8). 
««يوم تبيض وجوه و تسود وجوة»(اآل عمران .)١٠١5‏ 


م 


الكافر يوم القيامة 
واما الذين كفروا.. واما الظالمون.. و اما الذين تكبروا و تجبروا.. و 
اما الذين انصرفوا الى الملذات و الشهوات و غرتهم الحياة الدنيا وعموا عن ذ كر 
الله و نسوا يوم الحسابء فالويل كل الويل لهم : 
«فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم» (مرم 0”). 
فلنتبين حاهم في ذلك اليوم العظمم.. يوم يبرزون فيه الى الله و 
الحساب وهم مقرنون بالسلاسل و النار تلتهب في اجسامهم : 
«يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد 
القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد. سرابيلهم من 
قطران وتغشى وجوههم النار» رابراهي 45:14 ١ن).‏ 
«... وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الاغلال في اعناق 
الذين كفروا هل يجزون الا ماكانوا يعملون»(مبأ "). 
«خذوه فغلوه. ثم الجحمم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذرعا 
فاسلكوه. انه كان لا يؤمن بالله العظي » (الحاقة الى 0 
ويحشرون على اقبح صورة و انتن ريح : 
«يعرف انجرومون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي و الاقدام»(الرمن .)4١‏ 
«وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويومالقيامةهممن 
المقبوحين »(القصص ؟42). 
يحشرون فرادى وقد تركوا كل شيء ملكوه في الدنيا -وراء ظهورهم من 
مال وجاه, و جند وحرس, و سطوة و سلطات, فليس لهم صديق ولاشفيع» 
حفاة عراة وقد بلغت قلوهم الحناجر: 
«ولقد جئتمونا فرادى كا خلقناكم اول هرة وتركن ماخولناكم وراء 
ظهوركم وها نرى معكم شفعاء كم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء 
لقد تقطع بينكم وضل عنكم ها كنتم تزعمون» (الانعام 41). 
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«وانذرهم بوم الآزفة اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين 
من حم ولا شفيع يطاع»رغافر .)١6‏ 
يحشرون لاينجيهم ما هم فيه من الخري و العذاب مال ولا بنون» ولا 

تقبل منهم فدية» ولو افتدى باقرب الناس اليه الاهل و الولد و لاتنفعهم شفاعة 
الشافعين» وليس هم ناصر و معين: 

«ان الذين كفروا لن تغني عنهم امواهم ولا اولادهم من الله شيئًا و 

اولك هم وقود النار»رآل عمران .)٠١‏ 

«ان الذين كفروا وماتوا وهم كفارفلن يقبل من احدهم ملء 

الارض ذهبا ولوافتدى به اولك هم عذاب الم ومافم من 

ناصر ين )»(اآل عمران 531). 

«و اتقوايوماً لاتجزي نفس عن نفس شيئًا ولايقبل منها شفاعة و 

لايؤخذ منها عدل ولاهم ينصروك»(البقرة 44). 

«... بود المجرم لويفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. وصاحبته واخيه. 

وفصيلته التي تؤويه. ومن في الارض جميعا ثم ينجيه»«المعارج ١١‏ الى 
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يحشرون عميا وصما و بكما, اذلاء صاغرين» وجوههم مسودة, منكسي 

الرؤوس من الذلة و العار الذي هم فيه. خاشعة ابصارهم , خائفين وجلين» 
كأنهم لاقلوب لهم من شدة الخوف والحلع, و كل منهم مشدود الى شيطانه : 

«... ونحشرهم بوم القيامة على وجوههم عميا وبككا وصا| مأواهم 

جهم كلما خبت زدناهم سعيرا» (الاسراء 10). 

«اليوم نتم على افواههم وتكلمنا ايدهم وتشهد ارجلهم بما كانوا 

يكسبون)»(بس 06). 

«والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ماهم من 

الله من عاصم كانما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلا اولك 

اصحاب النار هم فمها خا لدون»»(بونس 207). 
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«مهطعين مقنعي رؤوسهم لابرتد اليم طرفهم وافئدتهم 

هواء ) (ابراهم 04 

«ولوترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند رهم .:.»(السجدة .)١1‏ 

«قلوب يومئذ واحجفة . ابصارها خاشعة)رالنازعات ل 4). 

«فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهن جثيا»(صم 

. 4 

يحشر ون والحسرة و الاسى يحز في نفوسهم. و الندم باد على وجوههم و 

يظهر على السنهم : 

«قد خسر الذين كذ بوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا 

ياحسرتنا على ما فرطنا فها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء 

هايزروك)» (الانعام 07١‏ . 

«ولوان لكل نفس ظلمت ماف الارض لافتدت به واسروا الندامة 

لما رأوا العذاب وقضي بينم بالقسط وهم لايظلمون»(بونس ؛ه). 

ان ما يصيب الكفار و الظالمين و الفجار من اليم العذاب وشديد 

النكال» فها كسبت ايديهم في الحياة الدنياء والله يجزي كل نفس ما كسبت» و 
الحسنة يضاعفها و لايضيع اجر العاملين: 

«واتقوا بوماً ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم 

لابظلموة» (البقرة ١541؟).‏ 

«ان الله لابظلم مثفال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه 

اجرا عظيا»(النساء .)1١‏ 

«فاستجاب فم رهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكراو 

انق . .» (آل عمران 48 ,)١‏ 


يومد يتفرقون 
وبعد ان يقضى بينهم بالحق و العدل يومئذ يتفرقون: 
«ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فاما الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فهم في روضة يحبرون. واما الذين كفروا و كذبوا بآياتنا 
ولقاء الآخرة فاولئك في العذاب محضرون» . 
فيساق الؤمنوث الى الجنة, و ياق غيرهم الى النارِ» يساق المؤمنون 
معززين مكرمين جماعات يتلو بعضها بعضاء وتتلقاهم الملائكة_الموكلون بالجنة- 
بالتحية و البشرى : 
«وسيق الذين اتقوا ريهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاؤوها وفتحت 
ابواها وقال هم خزنتها سلام عليكم طبع فادخلوها خالدين»(الزر 
ا 
واما اهل النار فيساقون اليها بعنف» اذلاء صاغرين مقرنين و الملائكة 
تضرب وجوههم و ادبارهم حتى اذا جاؤوها تلقتهم الملائكة بوجوه مكفهرة و 
بالانكار و بالبشرى واي بشرى ؟ بالخلود في النار!! : 
«وسيق الذين كفروا الى جهم زمرا حتى اذا جاؤوها فتحت ابوابها و 
قال هم خزتها الم يأتكم رسل منكم بنلون عليكم آبات ربكم و 
ينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلي ونكن حقت كلمة العاداب على 
الكافرين»(الزمر .)7١‏ 
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لهك 


الجنة 


الجنة لغة: البستان المتكائفة الاشجار, وقد ورد للجنة في القران 
الكربم- اسماء عدة منها : 
دار السلام .. الفردوس .. دار الخلود . . دار المقامة .. جنات عدن. 
الخلود قِ الجنة 
يخلد اهل الجنة فهاء فلا موتء ولا منغصات ولا بؤْس ولا مرض ولا 
هرم : 
«لايذوقون فيا الموت الا الموتة الاول ووقاهم عذاب 
الجبحيم» (الدخان 5ه). 
«وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور. الذي 
احلنادارالمقامة من فضله لايمسنا فيا نصب ولا بمسنا فيها لغوب»(فاطر 
0 
لايسمع منهم الا الكلام الطيب؛ اخوان متحابون» فلا لغوولا فحش 
ولا كذبء, ولا بغضاء ولا شحناء ولا حسد»ء ولا كل ما يعتري اهل الدنيا من 
السوء : 
«وهدوا الى الطيب هن القول وهدوا الى صراط الحميد»» (الحج 4؟). 
«لايسمعون فببا لغوا ولا كذ ابا » رالنبا ه") . 
«رو نزعنا ماني صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلن . لايمسهم 
فيانصب وماهم منها بمخرجين »(الحجر 1417 18). 
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ماذا في الحنة 
في الجنة مالا عبن رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وكل 
ما نسمع ويقال عن نعيم الجنة وما فيها من لذة ومتعة. فهي فوق كل ذلك واجل 
ما نتصوره, واعظم مما نتخيله, والبشر في دار الدنيا لاقدرة لهم على الاستمتاع 
بذلك النعيم وتلك اللذة ولا طاقة هم عليه. فاشجارها غير هذه الاشجارء 
وانجارها غير هذه الاجار. نساؤها الحور العين, وشرايها العسل المصف, وخرة لذة 
للشاربين» دائم نعيمها. ابدي بقاؤها : 
«هذا ذكر وان للمتقين لحسن مآب . جنات مفتحة هم الابواب. 
متكئين فبها يدعون فها بفاكهة كثيرة وشراب . وعندهم قاصرات 
الطرف اتراب . هذا ما توعدون ليوم الحساب . ان هذا لرزقنا ماله 
من نفاد» رص 04-44). 
وفي كتاب ربنا الكريم مزيد تفصيل», وما ورد عن نبينا(ص) لنا على 
ذلك خير دليل : 
فعنه (ص) يذ كر بعض متع الجنة ونعيمها قال: 
«مافن عبد يدخل الجنه الا ويجلس عند رأسه وعند رجليه اثنتان من ال حور العين 
تغنيانه باحسن صوت سمعه الانس والجن, وليس بممزمار الشيطان. ولكن 
بتمجيد الله وتقديسه) , 
وعنه (ص) كان يذكر الناس فذ كر الجنة وما فيها من الازواج والنعبم» 
وفي القوم اعرابي فجثا لركبته وقال : يارسول الله هل في الجنة من سماع ؟ قال : 
نعمء يا اعرابي في الجنة نهر حافشاه الابكار من كل بيضاء يتغنين باصوات لم 
يسمع الخلائق مثلها قط فذلك افضل نعم الجنة» . 
وورد: «ان في الجنة لاشجارا عليها اجراس من فضة فاذا اراد اهل 
الجنة السماع بعث الله ريحا من تحت العرش فتقع في تلك الاشجار فتحرك تلك 
الاجراس », لوسمعها اهل الدنيا لماتوا طريا». 
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نعم الجنة في القرآن الكرم 


الرفقة فى الجنة 
من نعم الجنة الرفقة الحسنة, رفقة التبيين والصديقين والشهداء 
والصاحين : 


«ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله علهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا» ر(النساء 34). 
ومن متع الجنة التنازع, يتنازعون بينهم . ولكن لا كتنازع اهل الدنياء 
اله 6 مزاح ومتعةع نزاع تلذذ وتفكه : 
«بتنا زعون فبا كأسا لا لغوفيها ولا تنم » (الطور 35). 
والاجتماعات واللقاءات بيهم مستمرة دائمة اذ لاعمل ولا عبادة 
وهم يتسامروث ويتحادثوت, وقد يذ كرون معارفهم قِ الدنيا. فيقول قائلهم محدنا 
اصحابه عن جليس له في الدنيا» ولطا ما نصحه فلم ينفع فيه ذلك النصح . 
«قال قائل منهم اني كان لي قرين . بقول اثنك لمن المصدقين . أاذا 
متنا وكنا ترابا وعظاما أاننا لمدينون. فاطلع فرآه ف سواء الجحيم قال 
تالله ان كدت لتردين . ولولا نعمة ري لكنت من المحضرين». 
ويتساءلون بينهم عن المجرمين فاذا هم في النار يصطلون: 
«دالا اصحاب الممين . في جنات يتساءلون. عن ايجرمين . ماسلككم 
في سقر. قالوالم نك من المصلين . ولم نك نعطعم المسكين . وكنا 
غوض مع الخائضين . وكنا نكذب بيوم الدين» (المدثر 9" الى 15), 
طعام اهل الجنة وشراءهم وال حور العين 
في الجنة من الرزق الكربم ما تشتهيالانفس وتلذ الاعين : 
«الذين آمنوا بآباتنا وكانوا مسلمين . ادخلوا الجنة انتم وازواجكم 
تحبرون. بطاف علهم بصحاف من ذهب واكواب وفببها هاتشتهيه 
الانفس وتلذ الاعين وانتم فبيا خالدون»رالزخرف كت ٠لا‏ 71). 
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ولهم فيها مايشاؤون ومايدعون: 
««هم مابشاؤون فيا ولدينا مزيد» رق ه”). 
«... والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الحنات لهم ما 
بشاؤون عند ريم ذلك هوالفضل الكبير»(الشورى .)1١‏ 
«هم فبا فاكهة وهم مايد عوك» ريس 0ه). 
وني القران الكرم '.ادت كثيرة تعدد انواعأمن الطعام والشراب وتصف 
النساء في الجنة ‏ واللباس الذي يلبسونه, والحلٍ التي يحلون بها. نذكر بعضها 
عسى ان ينتفع بها من شاء, ويرغب اليها من اراد. فيعملوا جهدهم للوصول اليها 
والحصول عليها ء والله عنده حسن الثواب : 
«... ولادخلنهم جنات تجري من تحتها الاجار ثواباً من عند الله والله 
عنده حسن الثواب» (آل عمران .)١88‏ 
«والسابقون السابقوث. اولك المقربون في جنات النعيم . ثئلة من 
الاولين . وقليل من الآخربن . على سرر موضونة١١)‏ متككئين عليها 
متقابلين . يطوف علهم ولدان مخلدون. باكواب واباريق. وكأس 
هن معين (2. لايصد عون عنها ولاينزفون29. وفاكهة ما بتخيرون. 
وحم طير ثما يشتبون. وحور عين . كامثال اللؤْلِوْ المكنون7؟) جزاء بم 
كانوا بعملون لايسمعون فيها لغوا ولا تأثيا . الا قيلاً سلاماً سلاما . 
واصحاب الهين ما اصحاب اين في سدر مخضود22). وطلح 
منضود('2. وظل ممدود. وماء مسكوب . وفاكهة كثيرة. لامقطوعة 
(؟) كأس من معين : خرة طاهرة جارية . 
(*) لايصدعون عنها ولا ينزفون: أي لايأخذهم من شرابها صداع ولا تذهب بعقوهم . 
(4) اللؤلو المكنون : الدر المصون الذي لم تمسه الايدي . 
(4) سدر عخضود : أي تبق كثرخله وذهب شوكه . 
(3) طلح منضود : ا موز نضد بعضه فوق بعض من عروقه الى افنانه » أي كله ثمر. 
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ولا منوعة. وفرش مرفوعة . انا انشأناهن انشاء . فجعلناهن ابكارا. 
عربا أتراب0؟) »رالواقعة عن الى /ا0). 

«الا عباد الله الخلصين . اولك هم رزق معلوم . فواكه وهم مكرمون 
في جنات النعم . على سرر متقابلين . يطاف علبهم بكأس من معين . 
بيضاء لذة للشاربين . لافها غول*) ولا هم عنبا ينزفون. وعندهم 
قاصرات الطرف عين(*) كأنبن بيض مكنون»(الصافات من ٠0‏ الى 
6). 

«فهوقي عيشة راضية. في جنة عالية. قطوفها دانية. كلوواشربوا 
هنيًا بما اسلف في الايام الخخالية)»(الحاقة 1ك 57 "1107). 

«ان للمتقين مفازا. حدائق واعنابا. وكواع ب(١‏ اترابا. وكأسا 
دهاقا(١١).‏ لابسمعون فبا لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء 
ححسايا)» زالتباً أل لاس م005 

«ان الابرار لني نعي » على الارائك ينظرون» تعرف في وجوههم نضرة 
النعيم. يسقون من رحيق مختوم . ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس 
المتنافسوث)»,المطففين ؟؟ الى .)1١‏ 

«ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وازواجهم في ظلال 
على الارائك متكئون»(يس ودء 5ه). 

«ولن خاف مقام ربه جنتاك»الرحن .)4١6‏ 

«ذواتا افنات»رالرجن 14). 

د عينان عادص 6 ). 


0( رن وجع يصيب ب الرأس لوده شرب المخمرة في الدنيا . 

() قاصرات الطرف عين: أي لايفتحن اعينهن دلالا وغنجاء والعين: واسعات العيون شديدة 
السواد وشديدة البياض . 

)٠١(‏ كواعب اترايا: جواري تكعب ثديبن, مستويات في الخلقة والقامة والصورة والسن, 

(11) كأسا دهاقا : اي مترعة مملوءة ومتتابعة على شارببها . 
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«فمها من كل فاكهة زوجان»)(الرمن 9ن). 
«متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنا الجنتين 
دان 79 2١‏ »رالرمن 4ه). 
«فين قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان15١)‏ 
))(الرحمن .)8١‏ 
«كأنين الياقفوت والمرجاث))»(الرمن 88). 
«ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها 
عياد الله يفجرونها نفجيرا» (الانسان )١ ١8‏ 
«وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكثين فيها على الارائك لايرون 
فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية علييم ضلاها وذللت قطفوها تذليلا. 
وبطاف عليهم بآنية من فضة واكواب كانت قواريرا. فوارير من 
فضة قدروها تقديرا. وبسقون فبها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا 
فيهاتسمى سلسبيلا. ويطوف علهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم 
لؤْلوًا منثورا. واذا رأبت ثم رأبت نعيا وملكا كيرا عاليم ثياب 
سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم رهم شرابا 
طهورا. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا»(الانسان من 
؟ الى 17). 
«ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها 
الانباريحلون فيا من أساورمن ذهب ولوْلِوًا ولباسهم فيها 
حرير»(الحج 37). 
ومن نعي الجنة هدوء النفس » وراحة البال؛ وعدم القيل والقال» فلا 
تعب ولا نصبء ولا فحش في القول ولا ابتذال», وانما سكينة واطمئنان ومحبة 
ووئام, وتحية وسلام, ولا سأم من الخلود, وهذا ما لم يتوفر لاحد في الدنيا : 
يدوك مشههة . 


(17) لم يطمثهن : لم يطأهن. 
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«جنات عدن يدخلونها يحلون فيا من أساور من ذهب ولوْلوًا 
ولباسهم فيا حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن (14) ان 
ربنا لغفور شكور. الذي احلنا دار المقامة من فضله لايمسنا فنبها 
نصب ولا يمسنا فيها لغوب 20 )١‏ »رفاطر 2*4 8"). 

«رجنات عدن الفي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده مأتيا . 
لايسمعون فبها لغوا الا سلاما وهم رزقهم فيها بكرة وعشيا» رس ,5١‏ 
01 

«وجوه يومئذ ناعمة. لسعيبا راضية. في جنة عالية. لاتسمع فيها 
لاغية. فييا عبن جاربة. فيها سر مرفوعة . واكواب موضوعة("3" , 
وفارق١1١)‏ مصفوفة. وزرابي(5١)مبئوثة»‏ (الفاشية 54) , 

«جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم 
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم 
عقى الدار»(الرعد 259 12). 

«ان المتقين في مقام امين. في جنات وعيوث. يلبسون من سندس 
واستبرق متقابلين . كذلك وزوجناهم بحور عين. بدعون فيها بكل 
فاكهة آمنين . لايذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب 
الجحي »»(الدخان ؟ذاكة). 

«دعواهم فبها سبحانك اللهم وتحيتهم فيا سلام وآخر دعواهم ان 
الحمد لله رب العالمين»(يونس .)٠١‏ 


- رو 


هر | العالونٌ 


(4١)الحزنت:‏ اهم. 5 
)١8(‏ لغوب : اعياء . 


(11) اي موضوعة بين ايديهم . 
)١0(‏ الفارق : المساند, 
(18) الزرابي : البسط الفاخرة . 
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اسار 


للنار اسياء عدة منها : جهن » سقر, السعير, الجحمم, لظى . 
ليس بمقدورنا وصف النار وعذابها الالم, فهاذا يمكن ان يقال عن نار 
وقودها الناس والحجارة؟!: 
«يا أها الذين آمنوا قوا انفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس 
والحجارة علها ملائكة غلاظ شداد لابعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ها بؤمرون»(التحرم ه). 
ماذا مكن ان يقال في نار نورها ظلمة؟! كما ورد في دعاء زين 
العابدين (ع): «اللهم اني اعوذ بك من نارنورها ظلمة...». فكيف 
بظلماتها ؟!» نار تغلى كغلى المرجل تكاد تتفحر من شدة الغليان : 
«اذا القرافيا سمعواها شهيقا وهي تفور, نكاد تَمَيرْمن 
الفيظ . . .» (الملك 117 48). 
عذاب النار 
ان عذابها خالد لاانقضاء له ولا مفر منه اذا انها محيطة يمن فيهاء وقد 
احصروا مكانا ضيقاء واوصدت عليهم الابواب . قال تعالى: 
«يريدون ان يخرجوا من الناروماهم بخارجين منها وفم عذاب 
مقيم »» (المائدة 897) , 
«.. انا اعتدنا للظالمين نارا احاط هم سرادقها . .»(الكهف )١9‏ 
«بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. اذا رأهم من 
مكان بعيد سمعوا ها تغيظا وزفيرا. واذا القوا منها مكانا ضيقا 


1 


مقرنن دعوا هنالك تبورا»(الفرقان من .)١7-1١‏ 
انها علهم مؤصدة. في عمد تمددة»(اهمزة 404). 
ويأتهيم العذاب من كل مكان من فوقهم ومن محتهم : 
«فم من فوقهمضلل من النار ومن تحتهم ضلل ذلك يخوف الله به 
عباده يا عباد فاتقون»(الزمر .)1١5‏ 
«يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن نحت ارجلهم ويقول ذوقوا ما 
كنت تعملون»(المنكبوت وه) 
وهم فها مقيدون بالسلاسل والاغلال يجمع فيها بين اعناقهم وايديهم 
وارجلهم حتى يكونوا كالكرة : 
«وكبكبوا فبيا هم والغاوون»(الشعراء 54). 


فيدافعون العذاب بوجوههم : 
«أفن بتتي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما 
كنتم تكسبون» (الزمر 21). 
وانما يقيدون ليزدادوا عذاباً وتنكيلا واهانة فيحبون >#هافي 
النار: «اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون. في الحمي ثم في النار 
«انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا»(الانان 4). 
ومن انواع العذاب» لباس من نارء وضرب بال مقامع والسياط : 
«... فالذين كفروا قطعت فم ثياب من ناريصب من فوق 
رؤوسهم الحميم. يصهر به ماقي بطونهم والجلود. وهم مقامع من 
حديد)) (الحج 6ك .)1١١71‏ 
طعام اهل النار وشرايهم 
لاهل النار طعام وشراب كيا ان لاهل الجنة طعامهم وشرابهم. ولكن 


شتان بين الطعامين ! فطعام اهل النار وشرابهم لايسمن ولا يغني من جوع , طعام 


ذوغصة وعذاب الم , طعام يقطع الامعاء ويصدع الافئدة والقلوب : 
«دان لدينا انكالا وجحما. وطعاما ذا غصة و عذاباً البجا»(المزمل ؟1. 
0 
«أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. انا جعلناها فتنة للظالمين . انها 
شجرة تخرج في اصل الجحي . طلعها كأنه رؤوس الشياطين . فانهم 
لآ كلون منها فالئون منها البطوث»الصافات ؟5 الى 55), 
والزقوم شجرة في النار يقتاتها اهل النار لها ثمرة خشنة الللمسء نتنة 
الرائحه, وشبه طلعها برؤ وس الشياطين, لشدة فبح منظره . 
وجاء في التفسير: ان الله تعالى يجوع اهل النار حتى ينسوا عذاب النار 
من شدة الجوع فيصر خون الى مالك الملك الموكل بالنار فيحملهم الى تلك 
الشجرة فيأكلون منها فتغلي بطونهم كغلي الحميم , فيستسقون فيسقون من الماء 
الحار الذي بلغ نهايته في الحرارة فاذا قر بوه من وجوههم شوت وجوههم فذلك 
قوله تعالى : 
«.. وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل بشوي الوجوه بنْس الشراب 
وساءت مرتفقا» (الكهف .)١9‏ 
فاذا وصل الى بطونهم صهر مائي بطونهم : 
«يصهر به ما في بطونهم والجلود» الحج .)6٠١‏ 
فذلك طعامهم وشرابهم .. انتهى» . 
«ثم انكم اها الضالون المكذ بون. لآ كلون من شجر من زقوم . فالئون 
منبا البطون. فشاربون عليه من الحميم . فشاربون شرب اه . هذا 
نزهم يوم الدين»(الواقعة من .)85-81١‏ 
«وجوه بومئدذ خاشعة. عاملة ناصبة. تصلى نارا حامية. تسق من 
عين آنية. ليس هم طعام الا من ضريع”'). لايسمن ولايغني من 
جوع )»(الغاشية "-4). 


(؟) ضريع : طعام يشبه الشوك , أمر من الصبر, وانتّن من الجيفة , واشد حرا من النار. 
0-7 5 


فل 


«واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جه ويسق من ماء 
صديد(" يتجرعه ولا بكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وماهو 
بميت ومن ورائه عذاب غليظ» ابراهي 107-١0‏ 
«لابذ وقون فيا بردا ولا شُرابا. الا حميا وغساقا(؟) »(النباأ 256 58). 
لآموت اليوم 
بعد هذه النار, وهذا العذاب, الا موت فها اهلها ؟ كلا فانه لا انقضاء 
لعذابها ولا انقطاع . ولا تخفيف لآلامها : 

«والذين كفروا هم نار جهنم لابقضى علهم فيموتوا ولا يخفف عنهم 
من عذاءا» رفاطر 5 , 

ولا موت وانما هم لا الى الموت ولا الى الحياة : 
«فذكران نفعت الذ كرى. سيذ كر من بخشى وبتجنها الاشق . 
الذي يصل النار الكبرى. ثم لايموت فيبها ولا يحيى»(الاعلى من 15-4). 

وكلما نضحت الحلود استبدلت بغيرها . 
«ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصلهم نار كلا نضحت جلودهم 
بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكما»رالناء 
5). 

فاذا لم يمت اصحاب النار, الا يخقف علهم العذاب ؟ لنسمع الجواب : 
«وقال الذين في النار لخزنة جِهُم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من 
العذاب قالوا اوم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا 
وما دعاء الكافرين الا في ضلال» رغافر؟؛. ١ه).‏ 
«ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال انكم ماكثون»رالزخرف 
1 
«اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالاخرة فلا بخفف عنهم العذاب 


ولاهم ينصروك»(البقرة 85). 


(4) ماء يسيل من فروج الزناة في النار من القيح والدم . 


دنا 


«خالدين فيا لابخفف عنبم العذاب ولاهم ينظروك»(البقرة ؟155). 
«والذين كفروا هم نار جهم لايقضى علهم فيموتوا ولايخفف عنهم 
من عذابا كذلك نجزي كل كفور»(فاطره”). 

ومن وراء ذلك كله الخزي امام الخلائق الذي هواشد انواع العذاب : 
«ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار»(آل 
عمران ؟9١1).‏ 


و 


أ ساهه 1 ر : 7 ١‏ 5 

اسوك اصىا ب النارواصئا راك 
4 / 2 01 
اصكاسسبا سس ماران 
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الموضوع الصفحة 
بين يدي الطبعة الرابعة 5 
توطئة 
القسم الاول : الآفاق هه 


الذرة.. الدقة والروعة في بنائهاء اختلاف الذرة, الارض» 
البحرء الحياة في البحرء البحر مصدر من مصادر الغذاءء وما 
يستوي البحران» البحر والحياة على الارضء من ذا ؟, ما اكثر 
العبرء القمرء الشمس» الشمس آية؛ هذه جهنم » ال منافقون» 
ملايين الاطنان, الكون, سعة الكون, الكون في توسع رهيب » 
عجب !! لاض 
القسم الثاني : الانفس يفن 
الخلية, هل هي الطبيعة, ام هي المادة 9" الدماغ , العقول 
الالكترونية, الحواس الخمس , حاسمة السمع , حاسة البصر» 
كيف يتم الابصار, فالله خيرٌ حافظاً مم تتركب العين ؟ 
حاسة الشم, حاسة الذوق, حاسة اللمس» القلب, الهيكل» 
العظمي, العضلات, الجهاز الحضمي » الكبد, جهاز التنفس» 
الكلية؛ الجهاز التناسل , الصبغيات» وقفة ودمغة» كيف تنعقد 
النطقة, العفة في البويضة, سؤالء تحديد النوع 55/0 
القسم الثالث : تعالوا نتذ كر الآخرة / 
المقدمة, الدنياء الدنيا كما يصورها الامام علي (ع) » المؤمن في 
الدنياء غير المؤمن في الدنياء سأل سائل, ما اكثر العبرء امة 
محمد(ص)., الاحتضار, ساعة الاحتضار؛ في وصف الموت» 
موت المؤمن وموت الكافر المؤمن يحتضرء غير المؤمن يحتضرء 
البرزخ , حال الانسان في البرزخ , مساءلة القبر, القيامة» من 
مشاهد القيامة, المؤمن يوم القيامة, الكافريوم القيامة, لاظلم 
اليومء يومئذ يتفرقون, الجنة, الخلود في الجنة , ماذا في الجنة » 
الرفقة ني الجنة, طعام اهل الجنة والحور العين, النار, عذاب 
النار. طعام اهل النارء لاموت اليوم ٠١"‏ 
0 








رد ش 
لسزامة مأووناك 
عي ايه الريضان بماصل اليه مخ 
علوم رم تكبولرصياء عريئة ستطورؤ » وانواس 
ف الادمّاك الرزئاتت » زههره عن عم 
الرسائدن السراويات . كل هزه ال رسباب هملسم 
يستهرعن اللم » اضف ان ذلك ظبررا الرنثار 
ايزفارية : والفلسقان الوجودم » باهم الك. 
(يا/ 0 تناسب الجال المح عليها ٠‏ 
نه اظبر ئها ات آناته ميء درل هزه لعلو 
رسيم نهمل مَلونان ال مادة نفسهها » وصقئ سرم تمرك 
إصطراب الرنة _اللفادسم / كر المفسقات الوبودم ‏ 
ليكودت لدم الث العلل : يلوت كمه مى ‏ 
العليا ء وكا النرنكؤروا ف السفائ ...0 - 
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